لا تعتذر عما فعلت ۹ 
حالة حصار vr‏ 
لاذا تركت الحصان وحيدا ۹ 


frV جداربة‎ 


لا تعتذر عما فعلت 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


6 تزف ابيب شقائق البطمان 
7 في القدی 
8 بغیابها كنت صورتها 
9 -الأربعاء» الجمعةء السبت 
0 س زیتوتتان 
1 لا بنظرون ورایهم 
2 لم يسألوا: مافا وراء الوت 
3 قتلی ومجهولون 
4 السروة اتكسرت 
5 رجلل وحشف في الديقة 
6 هنا هو الدسيان 
7 کسی» کأنك لم تکن 
8 أما أناء فأقول لاسمي 
29 الحلې ما هو؟ 
0 الآن إذ تصحي تذكر 
1 الظل 
2 لا شيءَ يعجيني 
3 هو هادئ وأنا كذلك 
4 - وصف الغيوم 
١‏ هي جملة اسمية 
قل ما تشاء 
لا تكتب التاريخ شما 
ماذا صیپقۍ 
9 _ لا أعرف اسملك 
0 هي في الساء 
1 في الانتظار 
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القصائد 


و 
1 بختارني الإيقاع 
2 لي حكمة الحكوم بالإعدام 
3 سيجيء يوم آخر 
4 - وأناء وان كدت الأعير 
5 في بيت امي 
6 لا تعحذراعما فعلت 
7 في مثل هذا اليوم 
8 أنزل هنا والآن 
9 إن عدت وحدك 
0 - لم أعتذر البعر 
1 - لا رابة في الرمح 
2 _ سقط الحصان عن القصيدة 
13 ے لبلادنا 
4 - ولنا بلاد 
5 - لا شيء إلا الضوء 


2 لو كنت غيري 

43 شکراً ونی 

44 لي مقعد في المسرح المهجور 
که في الشام 

6 - في مصر 

7 أذ كر الشياب 

1 _ طريق الساحل 


1 ليس للكردي إلا الريح 
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توارد خواطر؛ أو توارد مصائر: 


لاأ ات 
ولا الدیاژ دیاز 
(أبو تام] 
والآنء لا انا انا 
ولا البيت بتي 
(لورکا] 


في شهوة الإيقاع 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


سمعتُ قلبَ الام 

و ا 

أا آمرأة مُطلقَة› 

e aa 
لما شات مرآ على قمر‎ 
رایت الحبٌ شیطاناً‎ 
ٍ يُخفلق بي:‎ 

آنا ما رلت موجودا 8 
ولکن لن تعود کما ترثك 
لن تعود» ولن ۴ 
فيكمل الإبقاع دَؤره 


ويَشرَق بي ... 


يختارني الإيقاع 


ټَځُتارني الإيقام» يشرق E‏ 
أنا رجح الكمان» ولستُ عازفةُ 
U‏ في حضرة الذ كرى 

صدى الأشياء تنطقی بي 

هديل يَمَامَةٍ بيضاء 

۰. ي‎ FF 

أحي! أنا أك الصعُرى 
فأذرف باسمها كث ا 
وكلما صرت جذع الرردخٍْ 


على الطريق إلى الغمام 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


نداءٌ الحارس الليليي 
من حلمي ومن لغتي: 

ستحیا ميته أحری» 

َعَدلْ في وصيُتكٌ الأخيري 
قد تأجل موعدٌ الإعدام ثانية 
سألت: إلى معی؟ 

قال: انتظر لتموت اكير 

قَلْتُ: لا أُشياء أملكها ملكي 
کب وصيتي بدمي: 

مرا بالماء 


یا شکان أغنيتي!» 


لا تحذر عما فطت ۹ 


لي حكمة المحكوم بالإعدام 


لي َة امحكوم بالإعدام: 
لا أشياء أملكها لتملكني» 
کبتّ وصيتي بدمي: 

ثرا بالماء یا سُکانٌ أغنيتي!) 
حلت بان قلب الأرض ابر 
من خخريظتهاء 

وأوضځ من مراياها وَمِشْتمَتي. 
وَهِمبُ بغيمة بيضاءَ تأخذني 
إلى أعلى ٍ 
کأشي ذد والریځ أجنحتي. 
وعند الفجر» أيقظني 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


سوف يجيء يوم آتَر» يوم ساي 
غائ الإشارةء لازوردي العحية 
والعبارة. کل شيء أشي خارج 
الاضي. يَسيل للماءُ من ضرع الحجارة. 
لا غیا ولا جُقّافَ» ولا خسارة. 
والحمام ينام بعد الظهر في دبابة 

في سرير العاشِقَينْ ... 


لا تحذر عما فطت r‏ 


سيجيء يوم آخر 


سيجيءُ بوم خر يوم نسائ 

شفيف الاستعارة» كامل النكوين» 
ماس راف الزيارق» مُشيس» 

سلس عَفيفٌ الظل. لا أحدٌ يجش 
برغبة في الاشحار أو الرحيل. فكل 
شيءء جارج للاضي» طبيعي حقيقيٰ» 
رديت فاته الأولى. کان الوقتٌ 

برق في إجازته... «أطيلي وقت زينتك 
الجسيل. تشكسي في شمس نَهدَيك الڪريرئن 
واننظري البشارة ريشما تأني. وفي ما 
بعد نکبر. عندنا وق إضافيٰ 

کر بعد هذا اليوم...)] 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 5 


كل قصيدة ام 

تغكَّلٌ للسحابة عن أخحيها 
قرب بر الماء: 

ويا وَلّدي! سأعطيك البديل 
فإنني خځبلی ...»/ 

وكل قصيدة حلم: 
«حَلِمت بان ي حلماً) 
سيحملني واه 

إلى أن أكتب الشَطر الأخير 
على رخام القيرٍ: 

وُت ê‏ ڏکي ال 


... وسوف أحمل للمسيح حذاءةٌ الشتوي 


بجشي“ ککل الناس» 
على البال.... إلى البحيرةٌ 


لا تحذر عما فطت 0 


وأناء وان ڪنت الأخير 


وأناء وإن كث الأخين 


سأرسم للسنونو الآن خارطة الرييع 
وللتاة على الرصيف الزيزفوً . 
وللنساء اللازورذ ... 

وان سيحيأني الطريق 

وسوف أحملةُ على كتفي 

إلى أن يستعية الشيء شور 
کا هي 

ولسمَهُ الأصليي ی ما بعد/ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۲۴۸ لا تحذر عما فطت ۷ 


أذ كر حافر الرس المرونٍ على جبينك 5 

ا مسحت الجُرْح بالمکياج کي تبدو 

وسيء الشكل في الكاميرا؟ قي بيت أمَي 

آأنت أنا؟ أتذ كر لبك المقوبَ 

بالناي القديم وريشة العنقاء؟ 

ام غت لبك عندما خيرت كَزبك؟ 1 

في بيت امي صُورتي ترنو الي 

قلت: يا هذاء أنا ُو أت ولا تكفٌ عن السؤال: 

لكني قفرت عن الجدار لكي أرى آآنت» يا ضيفي انا؟ 

ماذا سيحدث لو رآني الغيبُ أفيلف هل کن في العشرينَ من عُثري» 

من حدائقه المُعلمةٍ البنفسج باحترام ... بلا نظارة طیی 

ما اى السلا وقال لي: وبلا حقائبٍ؟ 

ا كان مب في جدار السور يكفي 
ت عن هذا الجدار لكي أرى كي تعلملك النجوم هواية العحديي 
یری في الأبدي .“ 

س عق الهاو ' [ما الأبدي؟ فَلْتُ مخَاطباً نفسي] 
وبا ضيفي ... انت آنا کما کنا؟ 
ُمَنٰ مٿا تنص من ملامجه؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


صورةٌ الأب / 
مُعَجَمُ البلدانِ/ 
شیکسییر | 


الأشًاء الشلائف والشقيقاتُ الثلات 


وأصدقاؤك في الطغولة› والفضويون: 


«هل هذا هُرً؟) اختلف الشهوذ: 
لعل وکأنه. فسالٹ: «مَن عُر؟» 
لم يُجيبوني. مشت لآحري: «أهر 
الذي قد كان أنت ... أنا؟» فغ 
الطرف. والتفتوا إلى أي تشهد 
أي هو ... فاستعدّث للخناء على 
طريقنها: أنا الأم التي ولدثف 
لكي الرياح هي التي رَبل. 

لآحري: لا تعتذر إلا لأمكٌ! 


لا تحذر عما فطت ۴۹ 


لا تعتذر عمًا فعلت 


لا نعتذز عا فَعَلْت _ أفول في 
سرّي. أقول لآسري الشخصي: 
ھا هي ذکریائك كلها مرية: 
صََجْر الظهيرة في تعاس القط/ 
عو الديك/ 

عطر لر 

قهوةٌ الأم/ 

الحصيرة وآلوسائڈ/ 

باب عُرَيكٌ الحدیديٰ/ 

الذبابةٌ حول سقراطً/ 

السحابة فوق أفلاطود/ 

دیوان الحماسة/ 


الأعمال الجديدة الكاملة r )١(‏ 


أو لاجاً 

وريد اشيا ادا لا غی» 

شيعا واحداً: 

موتا بسيطاً هادئاً 

في مٹل هذا الیوم؛ 

في الطرف الغيّ من الرّابتي 
قد يسني كيرا أو قليلا 

عن حياءةٍ كنت أخصيها 

دقائ 

أ رحيلا 

وريد موتاً في الحديقة 

ليس أكتَرَ أو أَقَلٌّ! 


لا تحذر عما فطت ۴۹ 


في مثل هذا اليوم 


في مثل هذا اليوم» في الطْرف الحخفي 

من الكئيسة» في بهاءٍ كام التأنيث» 
في السنة الكبيسة» في القاء الأحضر 
الأبديّ بالکځل في هذا الصباح» وفي 
التقاء الشكل بالمضمون» والحسي بالشوفي 
تحت عريشة قَضْمَاصَة في ظل دوريٰ 
يون صورة المعنى» وفي هذا المكان 
العاطفي / 

سألتقي بنهاي وبدايتي 

وأقول: ويحكما! خذاني وآترکا 
قلت الحقيقة طازجاً لينات آوى ال جائعاتِ» 
قو ل أت مواطناً 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


ومن راك إلى شُطاك 

ومد جسرك عالياً» 
فاللامكانٌ هر المكيد 

قد تذكرك البوضة بالمحياة! 
فجرب الآن الحياةَ لكي تربك الحياءٌ 
على الحياقی ٍ 
وخفّف الذكرى عن الأنشى 
ارز 

ها هنا 

والآذ 

عن كفيك ... قَجرك! 


لا تحذر عما فطت rr‏ 


آتزن هناء و الآن 


رل» هناء والآن» عن كييك فرك 
وأعط مرك فَرْصَةٌ أحرى لمرميم الحكاية 
لیس كلالحب موتا 

ليست الأرض اغتراباً مزمنا 

فلریا جاءت مناسبة» فتدنسی 

لَسعَة العشل القدبم» كأنْ تحب 
ونت لاتدري فا لا عك 

أو تيك دون ان تدري اذا 

لا بك أر تخيك/ 

أو تح وأنت مستي إلى َرَج 
بأنك كنت غيرك في الثناتياتِ/ 
فاخرج من «أناي ك إلى ستواك 


الأعمال الجديدة الكاملة ۳٣ )١(‏ لا تحذر عما فطت r‏ 


تلسغ تَحلة َد التي امدت 9 

إلى زعب الإورُةٍ حلف هذا الور 

ى إن عدت وحدك 

اما آنت» 

فالمرآة قد ذلك 

أت ... ولت أت تقول: 

«أين ت ركت وجهي؟» إن عدت وَحدك» فل لنفسك: 

ثم تبحتٌ عن شعورك» خارج الأشياي غر المنفى ملامحه .. 

هل وجدت الآن نفسك؟ حين قابل نفسة: 

قل لنفسك: عدت وحدي ناقصاً ولا أنتِ أنتِ 

َكَرَن» ولا الديار هِيّ الدياز»... 

لکن الديار هي الديار! 
ستحمل الأشياءُ عك شعورك الوطني: 
تنبت زهرة برية في ر كنك المهجور/ 
ينر طائڙ الدوري حف والحاي» 
في اسمك» 
في لاء اليتة المكسور/ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۴۸ 


صخرة وهزت كرت ألازافة وانكسر. 
ورت حول البعر حتى رت من نفسي 

إلى ما ليس منها. صاح بي صوْتٌ 

عميقٌ: ليس هذا القبر قَبرك» فاعدرت. 
قرات آیات من الذ کر المحکیم» وفُلْتٌ 
للشجهرل في ابقر الام عليك يرم 

يلك في أرض السلام» وتوم تصعَدٌ 

من ظلام البغر حيا! 


لا تحذر عما فطت rv‏ 
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لم أعتذر للبئر 


لم أَعتَذز للبعر حين مرت باليعي 
استعرت من الصَتَؤبرة العتيقة غيمة 
وعَصَرتها كالبرتقالة» وانتظرت غرالة 
بيضاءَ أسطوريّة. وأَمَرتٌ قلبي بالتریث: 
کن حيادتً كاك لشت مني! ها هنا 
وقف العا الطببون على الهواء وطؤروا 
الناباتِ» ثم استدرجوا كَل الجبال إلى 
الفخاخ؛ وها هنا أرجت للطيران نحو 
كواكبي فَرَساً» وطرتٌ. وها هنا قالت 
لي العافة: احذز شارع الإسفلت 
والعرباتِ وآمش على زفيرك. ها هنا 
أرخيتٌ ظلي وانعظرت» رث أصغر 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 6 لا تحذر عما فطت ۴۹ 


انهم یاتون من قدَرالی قَدَرٍ/ 1 
مصارهُم مُدَؤنة وراء النص» 

إغريقةٌ في شكل طروادی لا راية في الريح 

بيضاي أو سوداءً/ 

لا انکسروا ولا انتصروا 

قبا ا خاي ضا غ 


وماذا بعد هذا الانتظار الهوميري؟/ لا را في الريح تخف/ 
أنه حلم جميلٌ لصف الأسرى لا حصا سابځ في ريي | 
شيهم على اليل الحليّ الطويلء لال ر بارتفاع الج 
کأنهم قالوا: أو بهبوطیء 


لا شيءَ يبحدتٌ في التراجيدئات هذا اليوم/ 


و تداوي جرحنا باللح 3 
: سيت الستارة 


« نحیا قرب ذکرانا 


ا5 اأحلى | REF‏ 
نجرب موتنا العادي ا 
ننتظر القيامةً» ههناء في دارها 2 ذا 
: 9 لا مظاهرة/ 
ي الفصا ما بعد الاخحير...) ا 5 
ولا اغصان زيتونِ عي الهابطينّ 


من المرااكب بين من الرعافِي 


وة الفصل الأخير/ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۲ 


حب لکن ي حب اة 
الحب القديةء تحرس 
القَحَرَ ريض من الدخان 
o‏ 
كه وف كالكَمَنْجَة في الرباعياتِ 
اى عن زماني ن ا 
من تضاريس المكانٌ ... 
o‏ 
لم يب في اللغة الحدية هامش 
للاحنفاء با نحتُ» 
فک اک 
O‏ 
سقط الحصان مُصّوجاً 
دتي 
الحصان 5 


لا تحذر عما فطت ۹ 
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سقط الحصان عن القصيدة 


سقط الحصانُ عن القصيدة 
واجلیلیاتُ کْ يلات 
بالقراش وبالندی» 
ودن رت ورا 
.ا 
الغائبان: أنا ونت 
أنا وان الغائيان 
û‏ 
زوجا یام أيیضانٌ 
تکسامران على عُصون السنديان 
Oa‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 44 


لبلادناء 

كمائئ الماضي الجديد 

لبلادنا وهي السبيةٌ 

ريه اموت اشتياقاً واحتراقا 
وبلاناء في ليلها الدموي 

جَوْهَرةٌ قشع على البعيد على البعيد 
ُضيء حار جها .. 

واا نحن»› داعحلها» 

فنردادڈ اختناقا! 


لا تحذر عما فطت r‏ 
13 
لبلادنا 
لبلادناء 
م القريبة من كلام اللي 
فف من سحاب 
لبلادتاء 


وهي البعيدةٌ عن صفاتِ الاسې 
خارطة القيا 


لبلادتاء 
وهي الصغيرة ة مثل شفشې ەم 
أف سماويّ ... وهاويةً خفية 
لبلادناء 


٤‏ مُقَدسَةٌ 0 . وجرځ في في الهوبةٌ 


الأعمال الجديدة الكاملة ٤ )١(‏ 


كيا ممَدسَة. وسلسلة التلال 
تصير معراجاًء إلى الى .إلى الأعلى. 
ولو أي طائر ارقت أجنحي» (يقول 
لنفسه النغي. رائحة اريف تمارو 
صورة ما أحب... تسوب للطو 
الحفيث إلى جفاف القلب» فانفتح ایال 
على مصادره» وصار هو اکال هر 
الحقيني الوحيڌ. ول شيء في 
البعيد يعود ريفعاً بداثيا» كان الأرض 
ما زالت تکرّن نفسها للقاء آذ نازلاً 
للطابن الأرضئ من فردوسه. فأقول: 
تلك بلادنا ځبلی بنا ... فمتی ولِذنا؟ 
هل ترج آم آمرأتين؟ آَم أن 

د مرةً أحری 

ندسی النطية؟ 


لا تحذر عما فطت 4 
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ولنا بلاد 


ولت بلا لا دود لھاء کفکرتنا عن 
الجهول» ضيقَةٌ وواسعةً. بلا .. 
حون نمشي في خحريطتها تضيق بناء 
وتأحذنا إلى تمي رمادي» فنصرخ 
في متاهتها: وما زلنا نح4ك. خهنا 
رض وراي باد ... حين 
تنبدنا إلى الجهول ... تکبر. یکبڑ 
الصفصاف والأوصافٌ. يكب عُشْبها 
وجبالها الزرقاء. تسع البحيرةٌ في 
شال الروج. ترتقع الشناب في جنوب 
الروح. تلمع حبة الليمون قنديلاً 
على ليل المُهاجر. تسطح ال جغرافيا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ 


من حروف الأبجدية» قي آسمها 
كبو في اسمي 

أا ما أكون غداً 

ولم أوقف حصاني 

إا لأقيلفَ وردةً حمراءَ من 
بستان كنعانية غوت حصاني 
عبت ت أبحث عن مکاني 
علي وعد 

ثم أعلی ثم بعد 

من زماني .. 


لا تحذر عما فطت 4۷ 
15 
لا شيء إلا الضوء 
لا شيءَ ا الضوي 


إلا لأقطف وردة حمراءَ من 
وتحصُئَت في الضرء: 

ولا دحل ولا تخرج) ... 

فلم أدخلٌ ولم أخرج 

وقالت ل رهي 

فهمسڭ: : ينقصني» ارف فار 
بين المسافر والطريق» وفارق 

بين المغَي والأغاني َ 

جلت أريحاء مثل حرف 


الأعمال الجديدة الكاملة °٠ )١(‏ 


فاقکي الستابل جيك الأبديء 
ولیکن الخلوڈ کلابَ صیدٍ 

في حقو ل القمح»› 

ولتكن الأيائل حر 

كقصيدة رعوية ... 


رف اليب شقائقَ النعمان» 
فاصفرت صخو السفح من 
وَجَع الخاض الصعب» 
واحموٹ» 
وسال الاءٌ ت2 
في عروق رییعنا ... 
أولى أغانينا 5م الحْبٌ الذي 

ته آله 

ها دم سَمَكنة آلهةٌ الحديد... 


لا تحذر عما فطت 


نرف الحبيبُ شقائق النعمان 


َف ابيب شقائقّ اُعْمانِء 

رض الأرجوان تلألأت بجروجي 

أولى أغانبها: كم الب الذي سفكته آله 
وآخرها دم ... 

یا شعبَ کنعانٌ احتفلٌ 

بربیع أرضاك» واشتعل 

کزھورهاء یا شعب كنعان المُجَرّد من 
سلاحك» واکتملً! 

من مسن حك أك أخترت الزراعةً هة 
من سوء حظك أك آجعرت البساتين 
القريبة من حدود الله 

حيث السيفٌُ يكنب سِيّةَ الصَُلْصَال... 
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الأعمال الجديدة الكاملة o )١(‏ 


ثم أصير غيري في اللي .تنبت 
الكلماتُ كالأعشاب من فم أشعيا 
الثبوي: إن لم ئؤمنوا لن تأمئول: 
أشي كاي واحدٌ غيري. و جرحي وَزَةٌ 
ييضاء إنجياية. ويداتي مثل حمامتي 
على الصليب لمان وتحملان الأرض. 
لا بسي اطیی صي عَيري في 
النجلي. لا مکالٌ ولا زمالً. فمن انا؟ 
آنا | لا أنا في حضرة المعراج. لکئي 
افگہ: وَحدَةُ» كان الي محمد 
يتكلم العرببةً القُضحى. فوماذا بعد؟» 
ماذا بعد؟ صاحت فجأة جنديةً: 
هو أت ثانية؟ ألم أَقلْكَ؟ 

: كاي . وضيتٌ» مغلك» أن 7 


لا تحذر عما فطت ١ه‏ 
17 
قي القدس 
في القدس» أعني داخلّ الشور القدي» 


اسر من رَمَنٍ إلى رَمَنِ بلا ذکری 
تُصوئني. فإن الأنبياء هناك يقتسمون 
تارب المقدّس ... يصعدون إلى السماء 
ويرجعون اقل إحباطاً وحزنأ» فلحي 
والسلام مُقَدَسان وقادمان إلى للدينة. 
کنٹ قي فوق مُنحَدَرٍ وأچش: كيف 
يخلف الرواة على كلام الضوء في حجر؟ 
أن حجر شحيح الضوء تندلغ الحروبُ؟ 
اسر في نومي» أحملق في منامي. ۷ 
ای اا وراي . لا رى أحدا أمامي. 
كل هذا الضوء لي. أمشي. أحفٌ. أطي 


الأعمال الجديدة الكاملة o4 )١(‏ 


فلنذحبٌ إلى تلاي شپتةا فوضنقڭ 
يعني على حجر وسرت کما سیر 
النائمون يقوذني حلمي. ومن قر إلى 
قمر َقَرْتٌ. هناك ما يكفي من اللاوعي 
کي تحور الأشياءٌ من تاريخها. وهناك 
ما يكفي من التاريخ كي يتحرر اللاوعيٰ 
من معراجه. «خذني إلى سنواتنا 

الأولى» ‏ تقول صديقتي الأولى. «دعي 
الشاك مغتوحاً ليدخل طاثئر الدوريي 
حلمَك» ا لا مدينة في 
المدية. لا «هناء إلا «هناك». ولا 

هناك سوی هنا. لولا السرابُ 

أا معت إلى تلاي سبعة... 


1 
لسراب! 


لا تحذر عما فطت or‏ 


18 


بعيانها ڪونت صورتيا 


بغيابهاء كوت ضورتها: يِن الأرضي 
ييتدىء السماويٰ الخفي. آنا هنا ارد 
ادى بعلقات ال جاهائن ... الغياب هُرّ 
خيمة. ولل شيء في مهب الريح 

قافبة. يمني الغيابُ دروسه: «لولا 
السرا لَمَا صَمَذتَ...» وفي الفراغ 
فككت حرفاً من حروف الأبجديات القدية» 
وائْكأتُ على الغياب. فُمَنْ أنا بعد 
الزيارة؟ طائر أم عابر بين الرموز 

وباعة الذكرى؟ كأني قطعة أثرية 

وکأنني عَبځ تسللَ من بوس وقلْتٌُ لي؛ 


الأعمال الجديدة الكاملة O )١(‏ 


أسماء المكان تشابهث. أرْهَقَّتُ أغنيتي 
بوصف الظل. والمعنی یری فلب 
الظلام ولا بُرى. قال الكلام كلام 
فبك إلهات كثيراتٌ على أدواره/ 


احكىةً/ 

الأحد/ 

العَدا 

الطرقء الفلاثامء السماء تشابهت ... 
لو کان لي دربان لاخعرتٌ البديل 
الالتٌ. انكف الطري الأول 
انكف الطريق الآعَ 

انكشَقَّت دروب الھاوبة 


لا تحذر عما فطت هه 
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الأربعاءء الجمعة؛ السبت 


الأربعاء/ 

ألَجنْعَةً/ 

كشبٹ| 

الأساطي ألبلاد تشابَهّتٌ ... 

لو کان لي قلبان لم اندم على 
حت فإ أحطأتُ فَلْتُ: أسأتَ 
يا قليي الجريح الاختيارً!... وقادني 
القابُ الصحيح إلى الينايع/ 


انيس 
الشزس| 


الانين/ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۵۸ 


كل اللائكة الذين أحِه 
أحنوا الرييع من المكان» صباح 
أمس؛ وأورثوني َة البُركان 


أنا آدمْ الثاني عنمت القراءة 
والکتابة من دروس خحطيئني» 
وغدي ا من هناء الان 


إن شفك ان سی قذگرف 
نقيت بدای وَوْلِذتٌ كيف أردتُ 
لا بطلا ... ولا قربا 


َشَعّبُ الذکری وتلعَبُ. ها هنا 
تان عتيقتان على شمال الشرقي 


ولی جذ ُذور أغيني 


لا تحذر عما فطت ov‏ 
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زیتونتان 


زیترنتانِ عتيقتانِ على شمال الشرق» 
في الأولى اختبأت لأخدع الراوي 
وني الأخرى حَبَأتُ شقائى النعما 


إن شعث أن اس ... ذکرت 
آمتلاتُ بحاضري» واخترتٌ يوم 
ولادتي ote‏ لار النسيان 


عب الذکری. ها قر بعد 
وليمة لغيابه. وهناك بعر في 
جنوبي الحديقة زف امرأةٌ إلى شيطان 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 لا تحذر عما فطت 


وقي الأخرى وَجَذتٌ رسالة 
من قائد الرومالٌ: 


يا إخوَةٌ الريتونِ 
أطت منكم الغفران» 
أطلب منكم الغفران... 


۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۲ 


ولا تتذ ک ي من بعدنا 

ا الحیات 
و«برحلون» من البيوت إلى الشوارع» 
راسمينَ إشارة النصر الجريحة» قائلين 
لمن براشم: 

«لم برل نحیاء فلا تنذکرٌونا»! 
یخرجون من الحکابة للتنمس والشس. 
يحون بفكرة الطيزان أعلى... ثم أعلى. 
يصعدون ويهبطون. ویذهپون ویرجعون. 
ويقفزون من السيراميك القدم إلى النجوم. 
ويرجعون إلى الحكاية ... لا نهاية للبداية. 
يهربون من اعاس إلى ملاك النوم» 
أيض؛ أحمَر الينين من اثر التأئل 

دم المسفوك: 
«لا تتذ كروا من بعدنا 
إا الیات 


لا تحذر عما فطت “ 
21 
لا ينظرون وراءهم 


لا بنظرودً وراءهم ليودّعوا منفى» 
فان أمامهم منفى» لقد اموا الطربق 
الدئريٰ» فلا مام ولا وراء» ولا 
شمال ولا جنوبٌ. «بهاجرون» من 
السياج إلى الحديقة. يتركون وصية 
في کل يشر من فناء البیت: 
ولا تتذ كروا من بعدنا 
إلآأاليات ٠:.‏ 
«يسافرون» من الصباح السندسي إلى 
غبار في الظهيرة» حاملين تعُوسَهُمْ ملأى 
بأشياء الغياب: بطاقة شخصية» ورسالة 
لليبة مَجْهُوَة الثوان: 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


من شبح دم؟) وخیاتاٍ 

هي ُن نکون کما نرید. نرید ان 
نحيا قليلٌ لا لشيء ... بل قرم 
القيامَةً بعد هذا الوت. واقتبسوا 
بلا قَصضدٍ كلام الفيلسوف: «أآلوت 
لا يعني لنا شیئاً. نکونٌ فلا یکود. 
الوت لا يعني لنا شيعا یکو فلا 
نکودٌ» 

ورتبوا أحلاي: 


بطريقةٍ أحرى. وناموا واقفين! 


4 لا تحذر عما فطت 1 
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لم يسألوا: ماذا وراء اموت 


لم يسألوا: ماذا وراء الموت؟ كانوا 
يحفظّون خريطة الفردوس أكثر من 
كتاب الأرض» ينهم سؤال آخر: 

ماذا سنفعل قبل هذا الموت؟ قرب 
حیاتنا نحیاء ولا نحیا. کان حیاتنا 
حِصْص من الصحراء مُحْتَلفٌ عليها بين 
آلهة العقارء ونحن جيرالٌ الغبار الغابرودً. 
حياتنا عبءٍ على ليل الؤرخ: «كلّما 
أخنيثهم طلعوا علي من الغياب»... 
حياتنا عب»ء على الرسام: و شهب 
فأصبح واحداً منهم» ويحجبني الضباب. 
حياتنا عبء على الجنرال: «كيف يسيل 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 


الحماسي القدم» ويلعبون مَّ الجنرد» 
على الحولجزء لبه اموت البريعة: 

لم يقولوا للجنود: دعوا البنادق 
وافقحوا الطرقات كي تج الفراشة 
مها فرب الصباح» وكي نطير مع 
الفراشة حارج الأحلام فالأحلام 
ضَيمّة على أبوابنا. كانوا صغاراً 
يلعبون» ويصنعون حكاية للوردة 
الحمراء تحت الثلج» حَلفَ حكايتين 
طوياتين عن البطولة والعذاب» وبهربون 
مَحَ الملاثكة الصغار إلى سماء صافية. 


لا تحذر عما فطت 1 
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فتای ومجهولون 


قتلی» ومجهولون. لا شیا يجمعُهُم 
ولا ذکری تفرَقهُم ... ومنسيون في 
عشب الشتاء على الطريق العام بين 
حکايتين طويلتين عن اِطّولة والعذاب. 
أنا الضحية). «لا. آنا وحدي 
الضحية):آلم يقولوا للملف: ولا 
ضخية تقتل الأحرى. هنالك في 
الحكاية قاتلٌ وضحيةً). كانوا صغاراً 
يقطفون افلج حن اوري السبح؛ 
ويلمبون مع الملائكة الصغا فانهُمٍ 
O‏ > 
الدارس هاربينَ من الرياضيًات والشعرٍ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ لا تحذر عما فطت w‏ 


فقالت: لاء ولا جوافة::./ والسروةً 24 
انكسرت. وقال العابرون على الحُطام: 

لعلّها سَمَت من الإهمال» أواهَرمًّت السروة انڪسرت 

من الأبام» هي طول كزراقي وقليل 

المعنى كمكنسة الغبارء ولا تُظلل عاشِقَين. 

وقال طفلٌ: كنت ارسمها بلا حطاء 


فن قوامها سَهْلّ. وقالت طفلكً: إن الوا جن دم ایی 
٤‏ الشجرة. رلا ظل لها لأها ظل الشجراء 
السماء اليوم ناقصةٌ لأن السروة انكسرت. : بسام حجار 


رتال فن: ولكق السماء ايم كاب ۰ 
لأن لسروءً انكسرث. ولت أا ألسروة أنكُسرّت كمعذنة ونامت في 


لنفسي: لا اخموطن رلا وضو الطريق على نمف لها خحضراي داكن 
السروة انكسرث» وهنا كل ما في کما جي لم بُصَب أحدٌ بسوء مَرّت 
الأمر؛ إل السروة انكسرث! العزبات مُشرعَةٌ على أغصانها. هب الغباز 


على الزجاج .../ ألثبروةٌ انكسرث» ولك 
الحامة لم تغير عُشُها العأنيّ في دار 
مُجًاورةٍ. وحلق طائران مهاجران على 
قاف مکانها» وتبادلا بعضَ الرموز. 

وقالت امرأة -جارتها: ترّئ» شاهَدت عاصفة؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


تم قال: وصِرتٌ أمرَص حين يرض. 
صرت ت آهڏي: وها طفل انيما 


أا ابوك وفك انهض کي تعلْمني 
السكبنة»/ 


بعد شهر زت في يته الريقي. 

کان کلام ييکي. لأؤل مر ييکي يمال 
القويْ» يقول لي متهدّج الصوت: أبن 
الغزالء ابن الغزالة مات يبن يدي. 

لم يأف حياة البيت. لکن لم ُت 

مثلي ومثلڭٌ...) 


١‏ أقل شيعا لصاحييّ الحرينٍ. ولم 
ي کعادته» بأيیاتِ من الشعر 
م. مشى إلى ة الغرال الأييض. 

حصن التراب وأجهش: «أنهض 

کي نام أبرك› يا آبني» في صريرك. 


لا تحذر عما فطت 14 
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رجل وخشف ق الحديقة 
الى سلہمان النجاب] 


رج وڃِشْفٌ في الحديقة پلعبان ڪا 
تون أصاحبي: :ن آین جاءَ ا ا فر 
قول جاء من السماء. لعل «ټخیی» 
زفت به يۇس وحشتي. لا ام 

رضم فثك الام أسقيه حليبَ 

الشاة مزوجاً بلعَقَةٍ من القصل 

المحَطر. ثم أله كغيمَة عاشتي في 
غابة البلوط ... 

ُلك لصاحبي: هل ضار يلت يك 
المأهولَ بالأصوات والادوات؟ 

ا وسار رڈ هي يي سین پر :.: 


الأعمال الجديدة الكاملة Yr )١(‏ لا تحذر عما فطت ۷۹ 
ها هنا أَجدٌ السكينةًه/ 
نام في قبر الغزال» وصار لي 


ماض صغيرٌ في المكان: 


الأعمال الجديدة الكاملة V4 )١(‏ لا تحذر عما فطت vr‏ 


وني صالونها الخاوي» ومطبخها/ اا 
واا هو النسيان. أنصات على هذا هو النسيان 
الطرقات تأحذ هيئة الجر الثزوتريي 
المرصع بالدائح والصقور | 
ومقحفٌ خال من الغد» بار هذا هُوً النسيانٌ حولكً: يافطات 
U “a E4 : ٤ ّ‏ 
يروي الفصول المتتقاةَ من البدايةٌ ثوقظ الماضي» تحت على العذ كر. تكبح 
هذا هو النسيا: أن تعذكر الماضي لرمَنَ السريح على إشارات المرورء 
ولا تذ گر القَدَ في الحكاية وعلق الساحات/ 


تمان رام هو النسيان. تال 
ھ لی فيكٌ: 1 مثلي التشبهة 
وضع وردا على قدميٌ/ 


أغبة مُكررَةٌ هو النسيا. أغنية 
تطارد رة البيت احتفاء بالمناسبة 
السعيدة» في السرير وغرفة الدلهيديو 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۷1 


شخصاء ولا نصا ٠.‏ رئ 
û‏ 


أشي على هدي البصيرة ما 

أعطي الحكاية ف َة فالمفرداث 
تشوشني وأشوشها. أا شكلها 

وهي العجلّي الځؤ. لك قيل ما سأقول. 
يسبقني غد ماض. أنا مَك الصدى. 

لا عرش لي إلا الهوامش,. والطري 

هو الطريقة. ّا تي الأوائل وَصفَ 
شيء ماء أحرْك فيه ذاكرة وحشا 


لا تحذر عما فطت Va‏ 


2T 


ئس ڪانك لم تڪن 


سی كاك لم تكن 
نمی کمصرع طائر 
ككنيسة مهجورة تُنْسى» 
کحبَ عابر 
وكوردةٍ في الليل ... تسى 
. 
نا للطريق ... هناك من سيمت حطاة حطاي 
من انى وة على اي . ماك من 
قر الكلام على سجيكي ليدخل في الحكاي 
أو بضيءَ لن سيأتي بعده 
أثراً غنائياً ... وحدسا 
. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۷۸ لا تحذر عما فطت vy‏ 


أنا للطريق ... هناك من تمشي حُطَاءُ 
على حُطايي» وَمَنْ سيتبعني لى رؤياي. 
من سيقول شمراً في مدیح حداقتي النفی» 
مام الييت» حرا من عباكَة أمس» 

حرأ من کناياتي ومن لغتي» فأشهد 
ني حي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


تصغي لصوت أَحُوة الحيوان 

والنسان في جسدي» وتروي لي 
حكابة حبهاء فأقول: إن أعطيٍتي يَدَلٍِ 
الصغبرةٌ صرت مثل حديقة .. فقول: 
ست مو الذي أعنيه» لكني ريد 
اسمي غير مکترڻين بي» ونا أُمرَ 
کأني شخض فضوليّ, وینظر قاریء 
في اسمي» فيبدي رأيه فيه: أحبُ 
مسيحة الحافي» وأما شِعرة الذاتي في 
وَصْف الضباب» فلا! ... ويسألني: 


لاذا كنت ترمقني طرف ساخر. فأقول: 


ني: وما شأني انا؟/ 


لا تحذر عما فطت ۷۹ 
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آما ناء فاقول لاسمي 


أما ناء فقول لاشمي: دَعْكٌ مي 

واجعذ عتّي» فإني ضقتٌ منذ نطقت 
واثْسَعَّتٌ صفائك! خذ صفايك وامتحن 
غيري ... حمائك حین کنا قادرټن على 
عبور النهر محدين «أنت أنا»» ولم 
رك يا ظلي السلوقي الوفي أختارك 
الآباء کي يتفاءلوا بالبحث عن معنی. 

ولم یتستایلوا عا مدت للمُسمُی عندا 
يقسو عليه الاسم أو لي عليه 

کلامة فيصیر تابعَة ... فأین أنا؟ 

وأين حكابتي الضفرى وأوجاعي الصغير؛؟ 
تجلس امرآة مَحَ آشمي دون أن 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


Ar 


لا تحذر عما فطت 


آما أناء فأقول لاسمي: أغطني 


۸۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


هذا للانهائي» الضعيف» الباطني 
الرائی المحطاير نہ ا 

جلد المحعدَد اللا شكل؟ 

ما هُر؟ لا يجس ولا يُمَ/ 
ولا غ بدأ لى الغتلهنين الاثريق 
فما مو السري هذا 

الحا الحذْر اير 

حين أنظر الزيارة مطمعنٌ النفس|/ 
تُدځرج ضوءهاء 

ويقول لي: لا تنتظرني 

إن ارت زيارتي 


لا تتتظرني! 


لا تحذر عما فطت Ar‏ 


الحلم» ما هو؟ 


ألحلم ما هُو؟ 

ما هر اللاشيءٌ هذا 

عابر الرمنٍ؛ 

ألبهيي كنجمة في اول الحب» 
لهي كصورة امرأة 

تدك نها بالشفس؟/ 

ما شی لا اكاد راه حتی 

يخفي في اليا 

لامر واقعٌ لأعيش وطأته وحفَة 
ولا ُو عكة لأطير حرا 

في فضاء الحذس/ 

ما هى ما هر اللاشي» هذا الهش 


الأعمال الجديدة الكاملة () ۸1 لا تحذر عما فطت A.‏ 


قل لي: کیف کئت تعيش ش لمك 30 
في مکانِ ماء اقل لك من تکون 
الآن» إذ تصحوء تذكر 
والآن إذ تصحي تذگر: 
هل اأ إلى منامك؟ 


إن أسأت» ذا تذ كر 
رقصة اليجع الأخيرة! الآن» إذ تصحوء تد كز رَفْصَةٌ البجي 


الأحيرة N:‏ رقضت م e‏ 2 

وات تله؟ هل أضاءتك الفراشة 

احترقّت بضوء الوردة الأبدي؟ هل 

ظهرت لك العنقاء واضحة ... وهل نادتك 

باسىك؟ مل رأيتَ الفجرَ يطلع من 

أصابع م حب؟ وهل لعشت الحم 
بالييء أم تركب الحم يحلُم وخد 
حين انتبهت إلى غيابك بَحَةً؟ 

ما هكذا يُخْلي المنام الحالمودً» 

فإنهم يتوهجون» 

ویکملون حیاتهم في الحم د 


الأعمال الجديدة الكاملة A۸ )١(‏ 


في غروب مدينةٍ آخرى ... 

فقلت: أعود متكا على کک 
فعاد متکعاً على عکازتین 
فقلت: أحمله على كتفي» 
فقلت: إذذ سأبغة لأستتة 


سأي بغ الكل شخ 


أقلّد ما مدني 
لكي يَقَعَ الشبية على الشبيه 


فلا راف ولا يراني. 


لا تحذر عما فطت AY‏ 
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الظل» لا در ولا اى 

رمادي» ولو شعت فيه الثار ... 
يبي ویکبڑ تم یصغر 

كنت أمشي. کان يشي 

کنت أجلش. کان یجلش 

کنت أ رکض. کان ی رکض 

قلت: أحدغة بات رچ 
قلدني» وقي عنه معطقَة الرماديّ .. 
أستدَزت إلى الطريق الجانية 

فاستدار إلى الطريق ال جانيية. 

ُلْك: أحدغة وأخرخ من غروب مدينتي 
فرأجةٌ يشي أمامي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


حقاً ؟/ 

ویقول جنديٰ: آنا أبضاً: اا لا 
شيءَ يجني . جاتو دائاً سبحا 
يُحاصڙني/ 

يقولٌ السائق العصبيي: ها نحن 
اقترينا من محطتنا الأيرة» فاستعدوا 
لاتزول ...| 

فیصرخون: نریڈ ما بعد الحطة 
فانطلق! 

أما أنا فأقول: أثرأني هنا. أنا 

مثلهم لا شيءَ يعجيني» ولکئي تعبت 
من الشُفَر. 


لا تحذر عما فطت ۸۹ 
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ولا شيءَ بجي 

يقول مسافرٌ في الباص ‏ لا الراديو 

ولا صحف الصباح» ولا القلاع على التلال. 
آذ أن ابکي/ 1 

يقول السائئ: انتظر الوصولً إلى الحطَق 
وانك وحذك ما استطعتٌ/ 

تقول سيةً: أنا أَيضاً. أنا لا 

شيءَ بُغجيني. دالت بني على قبري» 
فأغجَبة ونام ولم ودغي | 

يقول ال جامعي: ولا انا لڍ شيءَ 
يعجبئي. درشت الأرکيولوجيا دون ان 
اج الهُرئة في الحجارة: هل أنا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹۲ 


وبجسل فَرَوَةً ليلها .. 
أنا لا أقول لَه: السماء ايوم صافيةً 
وأكثز زرقة. 
هو لا يقول لي: السماء اليو صافيةٌ. 
هو الرئي والرائي 
أنا المرئي والرائي. 
أحرك جلي الفدرى 
يحرك رجلَهٌ اليمتى. 
أدندد لحن أغنية 
یدندن لى أغنية مُشابهة. 
أفك: هل هو الرآءٌ أبصر فيه نفسي؟ 
ثم أنظر نحو عیني» 
لکن لا أراةٌ ... 
المقهى على عَكِل. 
: ما هو قاتلٌ» أو ربا 
هو عاب قد ظنٌ ني قات 


لا تحذر عما فطت ۹۱ 
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هو هادیء وأنا ڪذلك 


هو ھائ وأا كذلك 

ټځڌيي شایاً بلیمون» 

ولشربُ قهوة» 

هذا هُرَّ الشيءُ المغاير تيتا. 

هُر يرتدي» مثلي» قميصاً واسعاً ومُحُطًماً 
وأنا أطالم مل مخف الساء. 
هو لا براني حين أنظر جلصةً 
أنا لا أراة حين ينظر خلس 

هر هادئ وأا کذلڭ. 

يسال الجرسون شيا 

سال الجرسود عبا ٠إ‏ 

قط سوداء تعب تيتتا) 

فأجسَ فروةٌ يلها 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹4 لا تحذر عما فطت r‏ 


لا تاریځ للأشکال..» 34 
من عبدبة e‏ وصف الغيوم 


ريش الطير ينت في رون الأيل البيضاي 
وجه الكائن البشري يطلع من 


جناح الطائر الماتي 5 
ترشغنا | «لوصفب الوا 
لغیومٌ على وتیرتها ا ا 
وتختلط الوجوه مع الرؤى فعد هبهة لن لكرن ١ا‏ هي 
٤‏ عليه سیر آغری» 
لم يكتمل شيء ولا أحد» فبعد هنيهة شېمورىكا 
ستصبر صورئّكٌ الجديدة صورَة مر 
الحريج بصولان الريج ... وَضفٌ الغيوم مَهَارَة لم أوتها .. 
رئامون مجهولون ما زالوا أمامك سي عاي ڪيل وآ من علي 
يلعبون» ويرسمون المُطلَقَ الأبدي» و ود تدلّت من مَدَار اللارَوَزد 
» كالغيوم على جدار الكونِ ... اک ر 
مراءٌ ينون المنازل بالغيوم کالقطن غلجه اراح 
ویدشول... کلکن یا اا الوجود. 
لعل آلهة تنقځ قصة التكوينِ 


ولا شكلّ نهائيّ لهذا الكون... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹1 لا تحذر عما فطت 


لکل حش صورق 

وکل وق غيمة 

لكن أعمارّ الغيوم قصيرةٌ في الريح» 
كالابد المؤقت في القصائد» 

لا بزول ولا یدوم ... 


من سن حظي اني مشي على جيل 
وأنظر من عل 


نحو الغيوم... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹۸ 


تجاه زؤاري وتأوبل الظلال. وليت 
الفعل المُصًارع موطاً للسير خلفي 

أو أمامي» حافي القدمين. أين 

طريقبي الثاني إلى درج المدئ؟ أبن 
الشڌی؟ أبن الطريق إلى الطريق؟ 

وان تحن السائرين على حى الفعل 
الضارع» أين نحن؟ كلامنا خير 
وما أمام البحرء والريد المراوع 

في الكلام هو النقاط على الحروف» 
فليت للفعل المضارع موطاً فوق 


الرصيف .. 


لا تحذر عما فطت ۹۷ 


هي جملة اسمية 


فيها أو لها: للبحر رائحةٌ الأصِرة 

بعد غل الحْب ... عط مال أو 
حاض. هي جملة إسمية: فرحي 
جرب كالغروب على شبابيك الغريبة. 
زهرتي خحضراءُ كالعنقاء. قلبي فائض 
عن حاجتي» متردد ما بين باټين: 
اندحول هو المُكاكة» والحروج ُو 
المَاهة. اين ظلي ‏ مرشدي وسط 
الزحام على الطريق إلى القيامة؟ ليتني 
حجر م دا اللونين في سور المدينت 
كستنائي وأسود» طاعِنّ قي اللاشعور 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


في شعادل الظلال. لعل نسراً 
مات في على ااجبال. لعل رض 
الرمز حمّت في الكناية فاستباخحها 
اریاح. لملا تملّتُ على ریش الخیال. 
لمل فلك لم ینکر جيدا» ولعلٌ 
خر لم يجس با يرججك. فالقصيدة» 
زوجة الغد 0 الاضي» تخيم في 
مكانٍ غامضٍ بن الكتابة والكلام | 
کلا! 
إِذذْ» ماذا کتيت؟ 
کتبت درساً جام 
واعتزلْتُ الشعر منذ عرفت 
كيمياءَ القصيدة ... واعترلك! 


لا تحذر عما فطت ۹۹ 
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قل ما تشاء 


فل ما تشاءُ. ضع النقاط على الحروف. 
ضع الحروفً مع الحروف ولد الكلما» 
غامضة وواضحة› ويبتدىءَ الكلامٌ, 
الكلام ان اماز کے ازن 
الخبال. صم الحيال على لته البعيد. 
ضع البعيد على البعيد . ا الإيقاعٌ 
عنداَشايكٍ الصو الغريية من لقاء 
الوي انح الي اشاكي| 

هل کت قصيدة؟ 

کلا! 
لمر هناك ملحاً زائدا أو تافصاً 
في المفردات. لعل حادثة حلت بالتوازن 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 2 


را خرافي لنرضى بالإقامة عند أبواب 
اا إن فینا وخارجنا.. وتکراژ 
جئونق» من من المقلاع حتى الصاعق التوَوي. 
يصننا ونصتعه بلا دف ... هل 
التاريخ لم ولذ كما شعاء لأن 
الكائق البشريٰ لم بُوجذ؟ 
فلاةٌ وفانون مروا من هناك ... 
ودوّذ الشعراءٌ يوميَاتِ أزهار الينفسج 
ثم مروا من هناك... وصدٌق الفقراءُ 
اعبار عن الفردوس وانتظروا هناك ... 
وجاء آلهةٌ لإنقاذ الطبيعةٍ من وهنا 
| من هناك. ولیس للتاريخ 
للتأل لیس للتاريخ مرآ 


ا ون ۰۱ 
37 
لا تڪتب التاريخ شعراً 


لا نکتب التاریځ شمر فالسلاځ هر 
المؤيح. والمؤرخ لا يْصَابُ برعشة 
الحكى إذا سى ضحاياه ولا بضغي 
إلى سردية 4 والتاریخ يرمياڭ 
سلح مُدَؤنةٌ على أجسادنا. إن 
الذكيّ العبقريٰ هو القوي». وليس 
لاحاریخ غاطفة لِنَشْمُرَ بالحنين إلى 
بداجناء ولا قد لنعزف ما الأمام 
وما الوراء ...ولا استراحات على 
كك الحديد لندقن آلوتي» وتر 
صَوؤْب ما قعل الزمالٌ بنا هناك» وما 
علا بالزمان. كأنا من نارجه . 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


لا تحذر عما فطت 
وجه سافڙ. هو واقځٌ لا واقعيّ 


لا تکبه» لا تکتبه شعراً! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹ 


أضية الغصاقر الجفاة 

ماذا سيبقی من سراب الحُلّم؟ 
آثارٌ السماء على الكمَان 

ماذا سيبقى من لقاء الشيء باللاشيء؟ 
إحساس الألوهة بالاأمان 

ماذا سيبقى من كلام الشاعر العربي؟ 
- هاوية 0 حيط من دخان 

ماذا سیبقی من كلامِكٌ آنك؟ 

نسيان ضروري لذاكرة المكان! 


لا تحذر عما فطت 11 


ماذا سیبقی؟ 


ماذا سَيَبْقَّى من هبات الغيمة البيضاء؟ 
هره يَيلَصان 

ماذا سيبقى من رَدَاذ الموجة الزرقاء؟ 
إيقاعٌ الزمان 

ماذا سيبقى من نزيف الفكرة الخضراء؟ 
- ماءٌ في عزوق السنديان 

ماذا سيبقى من دُمُوع الحْبٌ؟ 
وم اعم في الأزتجوان 

ماذا سیبقی من عبار البحث عن معنی؟ 
طريق العنفوالٌ 

ماذا سيبقى من طريتي الرحلة الكبرى 
إلى امجهولِ؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۸ 


Um‏ اعرف آسمك ها آنشك؟ 
أختاري من الأسماء أفربها 
إلى السيان. شكيني أكن قي 
أهل هذا الليل ما سكيتني! 

على ریچ وأنت مسافر مثلي» 
وللأسماء عائلة ويَيتٌ واضځ 
فإذن» أنا ولا شي ... 


قالت ولا أحدذه: 

سأعتىء اسمك هره جتدي 

يضمت من جهاتي کلھاء لتکون شیا ما 
ي باجثین عن الحياة... 


. ولا شي: î‏ جملا 


لا تحذر عما فطت 1۷ 
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لا أعرف اسمك 


وف اسمَّك 

1 سني ما شعت 

لَب غرالةٌ 

0 کلا. ولا فُرَساً 
ولستِ ححَامَة المنفى 

. ولا ځورتةٌ 

من أنتِ؟ ما اسك؟ 

1 سکئي» أكون فااسكيتي 
لا استطیې لاي ریځ 
ونب غرييةٌ مثلي» وللاسماءِ َر م 
0 إذنُء آنا ولا أحذم 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1۰ 


هي وخدهاء ونا آمام الها 
وحدي. اذا لا ونا الهَمَائة؟ 
ر 
اذا لا أذوق نبيذها؟ 
هي لا تراني» إذ أراها 
حين ترقَع ساقها عن ساقها ... 
وأنا كذلك لا أراهاء إذ تراني 
لا شيء بزعجها مي 
لا شيءَ يزعجني» فنحن الآن 
منسجمان في النسيان .. 
کان عشاؤناء کل علی جت شه 
کان صَوْتٌ اللیل اررق 
کن وحدي» ولا هي وحدها 
بعاً نصغي إلى ايؤر 
وہ شیءَ تکشر لیس 


لا تحذر عما فطت ۱۹ 


هي ق المساء 


هي في المساء وحيدةٌ 

وأنا وحيدٌ مثلها... 

يني وبين شموعها في المطعم الشتويٰ 
طاولتان فارغحان [لا شيءٌَ بعک صَمتتا] 
هي لا تراني» إذ أراها 

حين تقطفٌ وردةٌ من صدرها 

وأنا كنلك لا أراهاء إذ تراني 

هي لا تمت خبزها 

وأنا كذلك لا اريخ الاءٍ 

فوق الشرْسّف الورقيٰ 

[لا شيءَ يدر صَفُرَنا] 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1۲ لا تحذر عما فطت ۹ 
هي لا تقول: 
الحتُ يولد كائناً حا 
وبني فكرَةً. 
وأنا كذلك لا أقول: 
الحب أمسى فكرةٌ 


لکنه يبدو کكذلك 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 114 


رجلا بُهددها بنج الذكريات/ 
وما اصطْدَمَّتْ بتاكسي في الظريي 
إليّ» فانطفأت كواكب في مَجرتها. 
وما زالت نالج بالمهڌىء والنعاص/ 
ورجا نظرت إلى المرآة قبل خروجها 
من نفسهاء وتحشتىت أجاصَتينٰ كببرتين 
مجان حرپرها» نهدت وترڌدت: 
حل يستحق انوي خا ترات 
ورتا عبرٹ» مُصَادَفة بحب 
العشاء/ 
وما مائٿ» 
فان الوت يعشق فجأة» مثلي» 
الوت» مثلي» لا يحب الاتنظار 
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قي الانتظار 


في الانتظار» يُصييني هوس برصد 
الاحتمالات الكثيرة: ربجا ذَسِيَتْ حقيبتها 
الصغيرة في القطارء فضاع عنواني 

وضاع الهاتفُ احمل فانقطعت شهيها 
وقالت: لا نصيبَ له من المطر الخفيفٍ/ 
وما أَنشََلَّتْ بام طارىء أو رحاةٍ 

نحو الجتوب لكي تزور الشمس» واتّصَلّتُ 
ولكن لم تيذني في الصباح» فقد 

حرجت لأشتري غارڏينيا لمساا وزجاجتين 
من النبيذٍ/ 

وربا اختلَقَث مع اروج القديم على 

وون الذکریات» فقسا آلا تری 


۱۹۴۳ 
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خطاي» وآنت بوصاتي اوهاؤيتي معا 
لو كنت غيري في الطريقء لكت 
أحفيتُ العواطفَ في الحقيةء كي 
تكوذ قصيدتي مات سَمَاف بيضا 
رید وخفيفة... أقوی من الد کرک 
وأضْعَفَ من بيات الندى وَلمَلْتٌُ: 
د ريي هذا المدى! 


لو كت غيري في الطريق» لَمُلتُ 

للجيتار: راي على و ر إضافي! 

فان لبيك أبعدٌ» والطريق إليه أجملٌ - 

هکذا ستقول أغنيتي لدین ا ے کا 

طال الطريق تجدّد المعنى» وصرتٌ أثين 
نذا الطريق: اا ... وغيري! 
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لو ڪنت غيري 


لو كنت غيري في الطريق» ما العفت 
إلى الوراء لَمَلتُ ما قال المسافر 
للمسافرة الغريية: يا غرية! أيقظي 
ابتار ارا رجي غَدَّنا ليمتدٌ الطريق 
بناء ويثّسحَ الفضاء لنا» فننجو من 
حکایتنامعاً: کم انت أنتٍ.. وکم انا 
غيري أمامك ها هنا! 


لو كنت غيري لانقميت إلى الطريق» 
فلن أعود ولن تعودي. أيقظي الجيتار 
كي نتحشس انجهول والجهة التي توي 
المسافرّ باختبار ال جاذيية. ها أنا إلا 
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لغتي» وقلبي مَوبجة زرقاء تخدش 

صخرةً: لا تُغطني» یا بحر ما 

لا أستحقٌ من النشيد. ولا تكن 

به اکد او ال من یک 

تطبر بي لي إلى مجهولنا الأبدي» 

حلف الحاضر الكسور من جِهََينٍ: إن 

تنظر وراءك ثوقظ سوم المكان على 

حطيته... وإن تنظر أمامَك توقظ 

التاريځً فاحنڙ لَذعََ الجهتين... واتيغني. 

اقول لها: سأمکتٌ عند تونس ین 

منزای: لا بيتي هنا پيتي؛ ولا 

منفاي كالمنفى. وها أنذا أوذعُهاء 

فيجرحني هوا البحر ... شك الليل يجرحني» 
؛ الياسمين على كلام الئاس يجرحني» 
رحني التأمْلُ في الطريق اللولبيّ إلى ضواحي 


لا تحذر عما فطت ۹۷ 


شڪرا لتونس 


شكراً لتونس. أزجغثني سالا من 

مڳها» فبكيت بين نسائها في السرح 
للدي حين تلص العنى من الكلمات. 
كنك اودع الصيف الأخير كما يودع 
شاعڙ أغنيةٌ عَرلً: ماذا سأكب 

نما لای ::: إذا آہیے؟ 

في تي وار البحر. في لغتي رحيل 
غامض من صور. لا قرطاج تکبځه» ولا 
ريځ البرابرة الجنوبئين. جت على 

وتيرة َؤْرّس» ونَصَبْتٌ خيمتي الجديدة 
فوق مُنحڌر سماويٰ. سأكب ههنا فصلاً 
جدیداً في مدیج البحر: أعطوريةٌ 
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کے 
ويسأني: وهل أنت الوَلْفُ؟ 
ا 


ونجلس خائقین. أفول: كن بطلا 
حياداً تنجو من مصیر واضج 
فیقول: لا بطل وت مبلا في المشهد 
الثاني. سأنظر البقيً. رما أًجريتُ 
تعديلاً على أحد الفضول. وريا أصلحتُ 
ما صََعَ الحديد ياخوتي 
فأقول: أن إذ؟ 
بر: أنا وأنك مؤفان مُمَنّعان وشاهدان 
مُمَنعان. 
أقول: ما شاي؟ اا متفر 
ل: لا مغ es‏ ولا 
حيادي هنا. وعليك ان تختار 
؛ في النهاية 
فأقول: تنقصئي البدايةء ما البداية؟ 
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لي مقعد قي المسرح المهجور 


لي معد في السرح الهجور في 

بیررت. قد انسی» وقد آذ کر 

الفصل الأحير بلا حنين ... لا لشيءٍ 
بل لان المسرحيةً لم تكن مکو 

مهارة .. 

فوضی 

كيزميات حرب اليائسين» وسيرة ذاتةٌ 
لغرئز العفرجين. تون بُحزقون ُصوصهُم 
ويغّشون عن المؤلف يننا نحن الشهود 
الجلسين على مقاعدنا. 

أقول جاري الفتانٍ: لا أشهر سلاحك»› 
واقظي إلا إذا كنت العَولّفَ! 
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e‏ عرفت HH‏ سك فاختلف تد 


الكلام على زهور اللوز شاف ويرك قي الشام 

السماوي سا ا أنافي الشاي 

لا بهي ولا شَجَحي . آنا وغدي يداً 

يڊ ژر في جاعي طاړ. في اعام . 

أشي نائماء وام في حصن الغرالة في الشام» عرف من نا وسط الزحام. 

ماشیا. لا فرق بین تهارها واللیل يئي قر ٿلالاً في يد آمراء... علي. 

إلاً بعص لشغال الحمام. هناك ارش يدي حجر توًا في دموع الياسمينة 

الحلم عاليةء ولك السماء تسيو عارية ثم نام. يداني بَرَدّى الفْقَيرٌ كغيمةٍ 

وتشكن ين أهل الشام .. مكسورة. ويي شغڙ فُرو سي علي: 
هناك عندآنهاية النفق الطويل مُحَاصر 


مثلي سَيوقد شمعة» من جرحه» تراه 
فض عن عبائته الظلام. لي رَيڪانة 
أرحت جدائلها على الموتى ودفأت الرخام. 
«هنا يكون الوت حا نائمأ» ويني 
الشعراء عُذرئين كانوا أم إباحيين؛ 
صوقئین کانوا ام رَنَادِقَةٌ 
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فيك إذ تشي على أطزاف إزوحكٌ في 
دهاليز الزمان» كان امك مر 

قد وَلدَنْكّ رَهُرَة لُوتس» قبل الولادق 

هل عرفت الآن نفسك؟ مص تجلسش 
وة مَحَ نفسها: «لا شيء يشبهني». 
وترفو معط الأبدئة الثقوب من 

إحدى جهات الريح. كنت هناك. کان 
الكائنْ البشريٰ يكتب حكمة الوت / الحياة. 
وكل شيء عاطفي مُقير ... إلاً القصيدة 
في اتفاتتها إلى غدها كر بالخلودء 

ولا تنول سوی هشاشتها أمام النيل... 


لا تحذر عما فطت r‏ 


في مصر» لا تتشابَة الساعاتٌ .. 

کل دقیقةٍ ذکری تجئڈها طيوژ اليل 
كثت هناك. کان الکائنٰ البشریٰ ییتکو 
الا الشمس. لا أحَذّ بسي نفسة 
أحباً. «أنا أبن النيل ‏ هذا الاسم 
يكفيني»: أؤمنذ اللحظة الأولى ثُسلي 
نفساك ابن النيل» كي تنجئب العَدَم 
التقبل. هناك أحياءً وموتى يقطفون 
معاً غيوم الفُطْنِ من أرض الصعيدء 
ويزرعون القمح في الدلتا. ويين المي 
والحَيتِ الذي فيه تناؤبُ حارسين على 


الدفاع عن النخيل. وكلًاشيء عاطفي 
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أذ كر الاب بأخد ان خمورابي 

الشرائع کي بطي سو 

re LL 

أذ كر اساب حين أصاب بالحمى 

وأهذي: إخوتي كانوا عدون العََاءَ 

یی اول کو ولا حم سوام ... إخوتي! 

اذ گر السيَاب» لم نحلم ا لا 

يستحق الثحلُ من فُوت. ولم نحلم 

باأکثر من يدین صغيرتين تصافحان غيابنا. 

أذ کر السیاب. حدادون موتی ينهضون 

من القبور ويصئنعون قيودنا. 

أتذ كر السيابَ. إن الشعر تجربة ومنفى 

توأمان. ونحن لم نحلم بأکثر من 
کالحیاق وان نموت على طريقتنا 


« لیس سوى العراقٌ ٠...‏ 
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أتذكر السَيّاب 


انذگر العياب يصرځٌ في في الخليج سدّی: 
«عراق» عراق» ليس سوى العراق...» 

ولا برد سوی الصدی. 

آنذکر الكياب؛ في هذا الفضاء السومري 
تعبت اش على عُقم السديم 

وزرا الأرض والنفى معاً 

تذگر الشاب... إن الُعر يولد في العراني 
فك عراقيً لضبح شاعراً يا صاحبي! 

اتذ کر لساب لم يجب اليا كما 
تخل بین دجلةٌ والفرابٍ» فلم يفکر 

مثل جلجامش بأعشاب الود 

ولم گر بالقيامة بعدها.., 


طريق الساحل 
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طريق السنونو ورائحةٌ البرتقال على يجي 
إن انين مو الرانحا 
طريقٌ الثوَابلِ والملح والقمح ا 
[والحرب ابضا] 
طريق السلام الموج بالفُذي 
(بعد اتهاء الحروب صلييية الأتنعة] 
طريق القجارة والأبجدية» والحالين 


[جأليف سيرة يرعََ] 
طریق عُزاةٍ بریدون ترمیم تاریخهم 
يغد مُودع في البنوك] 


طريق القَحَرْش بالميثولوجيا 
[فقد تَستَجيب إلى التكنولوجيا] 
طریقٌ العخلّي» قليلاًء عن الإيديولوجيا . 
لصلَحَة العولةً] 
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طربق بودي إلى مصرَ والشام 
[قلبي يرن من الجهتيل] 
طربق المسافر مِنْ ... وإلى اقتو 
[جسشدي ريشة والمدى طائز] 
طربق الصواب ... طريق الخطاً 
(لعلي أحطأث» لكنها النجربة] 
طربق الصعود إلى شرفات السنماه 
وأعلى وأعلى» وأبعدً] 
طربق النزول إلى ول الأرض 
إن السماء رماديةً] 
طربق التأمل في اټ , ٍ 
[فالحبُ قد يجعل الذئبً نادل مقهى] 


۹ 
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طريٌ الإلهاتِ مُنْحنياتِ الظهور 
[کرایات جیش تمَهْمَر] 
طريق فتاة تلل عاتها بالفراشة 
[فاللارَوَرد يردها من ملابسها] 
طريقٌ الذين يُحيرْهُم رَضفٌ زهرةٍ لوز 
طریق طویل بلا آنبياء 
[فقد آتروا الطْرْق الرعرة] 
طريقّ بدي إلى طَلّل البيتِ 
تحت حديقة معتزطتة) 
طريقٌ يَش علي الطريق 
فيصرځٌ بي جحي : 


دت 


الوصول 
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طربڻ الصراع على آي شيءِ 
رولو کان جس اللاك] 
طربٰ الوفاق على کل شيء , 
رولو کان اٹی الحجر] 
طربق الإخاء المُخَايِلِ 
[بين الغزال وماجو] 
طربق یدل على الشيء أو عکسه 
(لفرط اشائ بين الكثانة والاستعارة] 
طربق الخيول التي صَرَعَنها المسافات 
[والطائرات ...] 
طربق البريد القديم المُسجل 
كل الرسائل مُودَعَةٌ في خزائن قبصر] 
طربق يطول ویقَصُر 
َف مزاج أبي الطب المتتبي] 


۴۹ 
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تفسك الجامحة 
فلا 
Iik‏ 
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لو كنت أصغر عشرين عاماً 
اسار نها الماءَ والسندويشات» 
وعلمها كيف تمس قوس فَرّخ 


مَشَيْبُ» كما يفعل السائځ الأجنبيي 
معي کامیرا» ودلیلي کناب صغير 
يضم قصائد في وَصفِ هذا الكانِ 
لأكثر من شاعر أجنيي» 

أحش بأني أنا تكلم فيها 

ولولا الفوارق ين القوافي لمَلْتُ: 

آنا آخري 


... كنت ايع وصف المكان. هنا 
زائد وهنا قمر ناق 
في القصائد: ينبت عشب 
عجر يتوججغ ٠‏ ٣و‏ حلم 

ولا هو رمڙ يدل على طائر وطني» 


لا تحذر عما فطت r۷‏ 


مَعَيْتُ على ما بی من القلب» 
صَوْبً الشمال ... 

ثلاث کنائس مهجورةء 

سندیانٌ على ال جانبین 

ری كتقاط على خرف مُجيّث» 
وقداة على العشب تقرأً ما 

لو كث ت اكيز لاستَعلمَ الذب ليا 


Say‏ عاطفياًة ولا «دون جوان» 
لت في السر: لو كنت أصغر 
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أصدَف تاريخ إلياذة» الغسكري» 

هو اشغ أسطورة حَلَمَّت واقعاً... 
وتساءَلْتُ: لو كانت الكاميرآ اوالصحافةٌ 
شاهدةً فوق أسوار طروادة الأصيويةة 

هل کان «هومير» يكنب غير الأوديسة؟/ 


... نيك هذا الهواء الشهي 

هواءَ الجلیل» بکلتا يدي 

وأمْصَعُةُ مثلما يصع الماع ابل 
أعالي الشجيرات» 

ي أف نفسي إلى نفسها: 
أنبٍ» يا نفش» إحدى صفات المكان 


8 کنائسش مهجورةٌ 


وة 
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وا اھ ک: 

خطوة» خطوتان» ثلاث ... وَجَذتُ الريبع 
قصيراً على اليشيشيات. ما كدت أرنو 
إلى رَهُرة اللوز حتى تناتَوتٌ ما ين 
غځارئین. مََيتُ لأبِعَ ما رنه الطيور 
الصغيرة من تَحَش في القصائد/ 


ثم تساءلْتٌ: كيف يصير المكالٌ 
أنعكاساً لصورته في الأساطي 
وهل صورةٌ الشيء قوی 

من الشيءِ؟ 

لولا مخټاتي قال لي آخري: 


انت لشت هنا! 


لم أكن واقعً. ولكنني لا 
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سندیاٌ على ال جانبین» 

ری کنقاط على خرف مُجِيتْ» 
وفتاةٌ على العشب تسأل طيفاً: 
اذا كبرت ولم تنعظرني 

يقول لها: لم أك حاضراً 

عندما ضاق ثوب الطریر بمٌاعتین. 
فغّي» کما کنتِ قبل قلیل» ُعْنّین: 
لو گت اکب لو کنٹ اکر ...| 


ما أناء فسأدځل في شجر التوتِ 
خيت وي دود الق حيط حري 
فأدخلُ في إبرة أمرأةٍ من 

نساء الأساطير ٤‏ 

ثم أطير كشال مع الريح:.. 


IV 


بيت من الشعر/ 
بيث الجنوني 


الأعمال الجديدة الكاملة ۱4١ )١(‏ 


ولم أندتل با تفعل الطير بي 
وما بحيل الليل ن 
مَرَضٍ العاطفة 
ٍ . 
ألغياب يرف کزوجَيٰ حمام على النيلٍء.: 
يننا باحلاف الحْطى حول فعل المضارع... 
کا معأ وعلى جدَةٍ سحت غداً 
غامضاً. لا نريد من الشيء إلاً 
شفافيةٌ الشيء: حدق تَر الور 
أسوّد في الضوء. وأَحلُم َر الضوء 
في العتمة الوارفةٌ .. 
O‏ 

انوي يحفظ درب الصعاليك عن 

ال المدى. لا «هناك» له 
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رفي فکری آمل دتقل) 
واقناً مَعَهُ تحت نافذي 
انأل وَضُمَ الظلال على 
ضفّة الأبدئت قلت له: 
قد ترت يا صاحبي .... وَالقَطَرْتَ 
يا جي دڙاجة الوت تدنو 
ولکنها لا :2 صرخحتك الخاطفة 
û‏ 
قال لي: عشت قرب حياتي 
کما هي 
لا شيءَ انب اي حي 
ولا شيءَ يبت اَي ميت 
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آلاف عام من الأبجدئةا م (تهّد: 
مر الشهية يضر البهية مشغولة 
پار واا آنا ق پا 
أنكر إلا بصختهاء ويكشرة خبر 
غدي الناشغة 
o‏ 

شاعر» شاعو من شلالة آهل 
الحسارة» وين وفي لريف المساكينٍ. 
قرآئة عربي» ومزموڙة عرب » وفزبائة 
عرب وفي قلبه رَمَنانِ غربيان» 
پیتعدان ویقتربان: غد لا یک 
عن الاعتذار: بيئك لا تتتظرني». 
واس يجو مراكبَ فرعونً نحو الشمال: 

رك لکن تأحرت». فلت له: 


لا تحذر عما فطت 


لا وهنا»» لا عناوينٌ للفغوضويٰ 

ولا مفب للكلام. يقول: النظام 
آحنكام الصدى للصدى. وأنا صوتُ 
نفسي المشاع: أنا هُوَ انت ونح أنا. 
وينم على درج الفجر: هذا هو 


البيتُ» بيت من الشعر» بيت الجنوبي. 


لكنهُ صارم في نظام قصيدته. صان 

بارع ق الوزن من صب العاصفةٌ 
û‏ 

عياب على حاله. قَمَرٌ عاب فوق 

وو يذهب سَقْفَ النخيل. وسائحة 

تملا الكاميرا بالغياب وتسال: ما 

السناعة الآن؟ قال لها: الساعة 

الان عش دقائقّ ما بعد سبعة 


4۷ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


ما أفسد الدهرٌ قينا وجتكيزخان 
وأحفادة العائدون إلى النهر؟ 
قال: على قُذرِ لمك سم الأزش. 
والأرض أمّ الخيلة النازفة 
5 

قال ني آخر الليل: حذني إلى البيت» 
بيت المجاز الأخير 4 
فاني غریب هنا یا غریب» 
ولا شيءَ فرحني قرب بيت ابيب 
ولا شيءَ يجرحني في «طريق البيب» البعيدة 
قلت؛ وماذا عن الروج؟ 
قال: سلس فرب حياتي 
E aS‏ 

ينبت آي حي 


لا تحذر عما فطت ۱4۹ 


اين كنت إذ؟ قال لي: كنت 


أبحث عن حاضري في جَتَاڪيٰ سُنُورَةٍ 
.1 


ألجنوي يحمل تاريحَة يدب كحفنة قم 


ودي على شه را م يسوج 
السنابل. إن الحياةً بديهية... فلماذا 
نفگرها بالأأساطير؟ إن الحياة حقيقيةٌ 
والصفاتِ هِيّ الزائفة 

û 
قال لي في الطريق إلى ليله:‎ 
لما فلتٌ؛ کلا. جلى لي الله‎ 
حرة ... وبلغْتٌ الرضا الباطني عن‎ 
النفس. قلبّ: وهل يلخ الشعر‎ 


لا تحذر عما فطت 


حاقرة آسفة . 


٠۵۱ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


في مطعم دافیء» قبادل بعص الحنین 
إلى لديا القدين والذ کریاټ عن 
الغد: كانت أثينا القديةٌ أجمل. 
أما يثرس» فلن تحمل أكثر. فال جنرال 
آستعار قناع انمي ليبكي ويسرق 
دمع الضحايا: «عزيزي العَدوً! 
َك من دون قصڊٍ» عدوي العزي 
لاأنْكَ أزعجتَ دټابتي»/ 

. 
قال ریتسوس: لکن اسبارطة انکسرّٹ 
في مهب النیال الأثيني. ك الحقيقةً 
والح صنوان يتقصران معا. يا أي 
في الفصيدة! للشعر جشر على 
والغد. قد يلنقي باعة الشمك 


1 


لا تحذر عما فطت 


في دار پابلو نیرودا» على شاطیء 
الاسفيك؛ تذ كوت انیس رچسوس. 
كانت ينا قرحب بالقادمين من البح 
في َرَج دائريٰ مُضاءٍ بصرخة ريتسوس؛ 

«آهِ فلسطي 

يا اشم التراب» 
ويا اشم السماي 
سََنْتّصرین ...) 

وعاقَني» 1 مني شاهراً شارة النصر: 
«هذا اخي». 

فَشَعَرْتُ بأني انعضرٹ» واي انکسرتٌ 

كقطعة ماس» فلم ي مني سوى الضوء/ 

0 


2 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 10۸ 


انا أت حمَّاً؟ 
8 

ولا لل في يته الضيق المُتَمَشُضٍ 
فوق سطوح تطل على الغابة المعدتية. 
واه كالقصائد ما وعلى أرض 
صالوله كسب رصِقَّث کالحصى المتقًی. 

قال لي: عندما يحرَنٌ الشعر و 
فوق الحجارة بَعْصً الفخاخ لصَيِدِ القّطا. 

قُلْتُ؛ من آ يي إلى صوتك 
البحز» والبحر منشغل عنك يا صاحبي؟ 

قال: من جهة الذكريات» وإن 
کت ولا أتذ کر اني كت صغيراً. 
لدت ولي وان عَدُوَان: 

سجني ودائي. 


لا تحذر عما فطت 1v‏ 


المُتعّبون مع الحارجين من الميثولوجيا. 
وقد يشربون النبيذ معا 

قلكٌ: ما الشغر؟ ... ما الشغر في 
آخر الأمر؟ 

قال: هو الخدت الغامض» الشعه 
يا صاحبي هو ذاك انين الذي لا 
يفش إذ يجعلٌ الشيءَ طيفاًء وإذ 
حاجنا لاقتسام الجمال العخومي.../ 

û 

لا بحر في يته في ينا القديت 
حیث الإلهات کی بُيِرْنَ شؤون الحياة 
مع اسر الطيبين» وحيث إلكترا الفعاة 
تناجي إلكترا العجورً وتسألها: هل 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۰ 


لم ټکترٹ لفحية. قدّم لي اقهوةً. 
ثم قال: قال: سیر جع أودیشگم سنالا 
سوف يرجح ...| 

û 
في در پابلو نيرودا» على شاطیء‎ 
الپاسفيك» تذ كرت یا نیس ریتسوس‎ 
في بينه. کان في ذلك الوقت يدل‎ 
إحدى أساطیره ٠ء ویقول لإحدی الإلهاتِ:‎ 
إن کان لا بد من رحلة» فلگ‎ 
رحلَةٌ أبدةً!‎ 


لا تحذر عما فطت 1۹ 


وين وجذت لطفُر؟ 
- في داخلي العاطفي. أنا الطفلُ 
والشيځ. طفلي تلم شيخي الجاز. 
وشيخي بعلم طفلي التائل في خارجي. 
ارج ي اداي 
عنما ضاق ا وزغت في الکرّء 
وائسعَت لغتي مثل لَؤؤةٍ كلما عسعس 
الليل ضاءث/ 
û‏ 
کین ؤر ب نفسي على الانشغال بحب 
الياة» و كيف جد في الأييض 
الوط بحا عن الدرب والبيت أو 
عن اثية الدرب والبيتِ/ 


VI 


ليس للكردي إلا الريح 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 لا تحذر عما فطت 1۳ 


کک مدية أحرى. عا درا 
حمل الجهاتِ»› وقال: ا ر ایتا 
َقَعَّتُ بي الجهةٌ الأحيرة. هكذا 
آختار الفراع ونام. لم خلم 
بشيء مئذ حل الي في کلماټي 
كلما ۳ 2 کلمائۂً] ل سايم برکات] 
فاخاون بقَدسون الأس» و بذک الكرديٰ» حین ازورهُ» GE‏ 
فيد بكنسة الفبار: إليك عتي! 
فالبال هِيّ ال جبال. ویشربٌ البلهود کا 
لكي يقي الخيال على الحياد: أنا 
المسافر في مجازي» والکراکیٰ الشقية 
سوسس إخرتي الحثقى. وينقض عن هريه 
منسي كخيمة سيد القوم الذين الظلال: وتي لكتي..أنا... وأنا. 

1 کااریش. سَجُادٌ من الصوف 0 ۴ Be Ka‏ 

pF‏ آنا لغتي. آنا لاني في الشتي. 

. مجم ممتآكل. كنب مُجلدة وقلي نَجَمَرةٌ الکوديٰ فوق جباله الزرقاء...|/ 


تشون باب الغد الذهييّ ... 
لا غد لي ولا أمس. الهُنَيهةٌ 
ساحتي اتا 


مزه نظيف مغل عَين الديك ... 


ریا وايش هي شید 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱ 


بل ناجي الذثب» يسأله الترالّ: 
تعال يا بن الكلب تقرغ طْبّل 
هذا اللیل حتى نوقظ الموتی. فان 
الكَردٌ يقتربون من نار الحقيقة 
ثم يحترقون مثل فراشة الشعرك| 


يعرف ما يريد من المعاني. ھا 

عبثاً. فض بكارةٌ الكلمات ثم يعيدها 

بکراً إلى قاموسه. وټشوم عَیلّ 

الأبجدية كالراف إلى مكيدته ويحلق 
ألغة: انتقمتٌ من الغياب. 


لا تحذر عما فطت 1۵ 


على عَجَل. مخداتٌ مطرَرَةٌ بإبرة 
خادم المقهى. سكاكينٌ مُجَلَخةٌ لذبح 
الطير والخنرير. للهيديو لاإباحيات. 
باقاتٌ من الشوك المُعَادل لليلاغة. 
نة مفتوحة للاستعارة: ها هنا 
ادل الأتراك والإغريق أدواز 
الشتائم. تلك تعليتي ودسليةً 

اجنود الساهرين على حدود فُكاهةٍ 


سوداء ا 


ليس مسافراً هذا المساف» كيفما افق ... 
الشمال هو ال جنوبُ» الشرق عرب 
فياالستزاب. ولا حقائبَ للرياح» 

ولا وظيغة للغبار. كأنه #ُخفي 

ا لحن إلى سوا فلا بغي ... لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


وحولك في الأناضول/(الفسيخ. 
جنازتي سرية رمزية» قَخْذِ الهباءَ 
إلى مصائره وجو سماءك الأولى 
إلى قاموسك السحري. واحذز 
لَذْعَةٌ الأمَلٍ الجريح» فإنه حش 
خحرافي. وأنت الآن... أنت الآن 
ځ با أبن نفيك أنت حو 
من أييك ولعنة الأسماء..|/ 


باللغة انتصَرْت على الهُريي 

قلت للکرديٰ» باللغة انتقمتَ 
من الفیاب 

فقال: لن أمضي إلى الصحراء 
AE N: :‏ 


لا تحذر عما فطت ۷ 


لت ما فعل الضبابُ بإخوتي. 
ووت قلي کالطریدة. لن أكون 
كما أريد. ولن أحبٌ الأرض أكثر 
أو أقل من القصيدة. ليس 1 
للکرديٰ إلاً الريح تسكئة ويسكئها. 
ونُذمِئة ويذمنهاء لينجو من 

صفات الأرض والأشياء:..:/ 


كان يخاطب الجهول: يا أبني الخر! 
يا كيش المعاه السرمدي. إذا رأيت 
أباك مشنوقاً فلا رة عن حبل 
السماى ولا تُكَفَنة بقطن نشيدك 
العَويٰ. لا تدفنه يا آښي» فالرياځ 
وميه الکرديٰ للکرديٰ في منفا 

يا ُني... والنسوڙ كشيرة حولي 


لا تحذر عما فطت 


ونظرت نحو الريح | 
= مت مساء 


عمت مساءا! 


حالة حصار 


[ڪتب هذا النص ق يناير ۲۰۰۲ 
ق رام النه...] 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۷۸ حالة حصار vy‏ 


بلاد على خب الفجر» 

صرنا ر ذکای 

لأا تحملق في ساعة النصر: 

لا َيل في ليلنا للألىء بالمدية 
أعداۇنا يسهرودً» 

وأعداونا شعلون لنا الور 

فى حلكة الأقبية. . 
ِ هناء؛ عند مُنحدرات التلال» مام الغروب 
وة الوقت» 

قُربَ بساتي مققطوعة الظل» 

نفعلٌ ما يمعَلٌ الشجنا 

وما يفعلٌ العاطلون عَن العَمّل: 

ري الأَمل. 


O 


. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸۰ 


برتقالية في الليالي. وأما القلوبُ 
فظلت حياديةٌ مثل ورد السياج 


. 
في الحصار» تكون المحياةُ هي الوقتُ 
ين تذ گر اوها 
ونسیان آخرها... 

. 


حالة حصار ۱۷۹ 


هناء بعد عار «أوب» لم ننتظر أحداً... 


8 

هناء لا ونا 
هنا یذ کر «آد صلصالةٌ 
û‏ 


سيمت هذا المحصار إلى أن ثُعَلّم اعداءنا 
ماذج من شعرنا الجاهلي. 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة A )١(‏ 


يقولٌ على حاقة الموتِ: 

لم يجن بي مؤطىء للخسارة» 

خو اا قوب ځريتي 

وغدي في ti‏ 

سوف أدُل» عما قليل» حياتي 

وود را بلا وین 

وأحتاز لاسمي حروفاً من اللاأرؤزد... 
û‏ 


حالة حصار ۸۹ 


ألياة. 

الحیاةٌ بكاملهاء 

لباه بتقصًانها 
تسنضيفٌ نجوماً مُجاورَةٌ 
لا زمانٌ لها... 
وغيوماً مهاجرةٌ 

لا مکان لھا. 

واخياةٌ هنا 

تتساءلٌ: 

كيف نعي إليها الحياة 
o‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1۸4 


لا صدى هوميري لشيء هنا: 
فالأساطير تطرق أبوابا حين نحقامجها 
لا صدى هوميريٰ لشيء... 
هنا جنرال ت عن دولة نائمةٌ 
تحت أنقاض طروادةً القادمة 

û 


حالة حصار A۲‏ 


هناء عند مُرتفعات الدخحان» على َرَج البيت 
نفعَلُ ما يغْعَلٌ الصاعدو إلى اللو 
تسى الم 


لالم 
مر؛ أن لا على سيد البيت حل الغسيل 
صباحاًء» وأن تكتفي بظافة هذا العَلَمْ 

û 


O 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۸1 


بها الواقفون على العتبات أذخلول 
ah‏ العريةً 

د تشغرون بأنكم شر معنا 

بها الواقفون على عبات و 
اخحرجوا من صباحاتناء 

زر ی إلى اشا 

ئر سلما 


حالة حصار ۸۵ 


يقيس ال جنودٌ المسافة بين الوجود 
وین القَدَمْ 
بمنظار بابة. 

ا 
نقيس المسافةٌ ما ين أجسادنا 
والفذيفة... بالاشة السادسة 

û 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۸۸ حالة حصار AY‏ 


گنما جاءني الأس» قلت : نجڏ القت للسلية: 
ليس موعدنا اليوم فاعبتعدٌ نلعب النزد» أو صمح أخبارنا 
وتعالً غدا! في جرائڍ ن الجریج 

0 ونقراً زاويةٌ الحظ: في عام 
قال لي کات ساخو: ألفين واثنين تبتسم الكاميرا 
لو عرفت النهايةً منذ البدايت لواد برج الحصازڙ 
لم تين لي عمل في انه . 


0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۹۰ 


أفکڙ» من دون جڎوئ: 

بماذا یفگو من هو مثلي هتاك 

على قة التلًّ» مد ثلاثة آلا عا 
وني هذه اللحظة العابرة؟ ا٠‏ 
فتوجعني الناطرة 

وتتتعش الذاكرة. 


حالة حصار ۱۸۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۹۲ 


الوميض» البصيرة والبرق 

عا نلیل سأعرف إن کان هذا 
هو الرخي... 

أو يعرف الأصدقاء الحميمود 
د الفصيدة موت 

وأودف بشاعرها... 


حالة حصار ۹۱ 


عندما تختفي الطائرات تطير الحمامات» 

لضاف يبا تسل عد الغا 

بأجنحة حرق تستعيد البهاء وملك 

اجر الهو على وأعلى تطیر 

الحماماتٌ» بيضاءَ بيضاء. ليت السماء 

حقبقيةٌ [قال لي رجل عابڙ بين قنبلنيل]. 
. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۹4 حالة حصار ۱۹۳ 


سجر السرو» حلف ال جود مآذن [إلى ناقد:] لا تقر کلامي 
تحمي السماءَ من الاتحدار. وتخلف سياج معمَة الشاي أو بفخاخ الطيور! 
الحديد جنود يبولون ۔ تحت حراسة دبابة - يحاصرني في النام کلامي» 
والنها الخريفيّ يحمل نرهتة الذهبة كلامي الذي لم اق 

في شارع واسع کالکنيسة وبني ثم بتر کني باحاً 
OE E‏ عن بقايا متامي... 


û û 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۹۹ 


نحت الحياة غداً 

عندما يصل المد سوف نحبٌ الحياة 
کہا هي“ عادةٌ ماکرةٌ 

رما5ة أو مَلَونَّ 

لا قيامةً فيها ولا آجِرة. 

وإن کان لا پد من زج 

خفيغاً على القلب والناصِرةً! 

فلا يلدع اومن المعمونٌ 

من رج... مَوين! 


حالة حصار 14 


لاذ على َم الفجرء 

لن نختلٽ 

على حصة الشهّداء من الأرض» 
ها هُم سَوَاسيةٌ 

يفرشون لا لشفب 

کي ائلف! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۱۹۸ 


[إلی قاتل آخر:] لو فرك الین 

ثلائين وما إذاً لغيرت الأححمالات: 

قد يهي الاحتلالٌ ولا يعذ كر ذا 

الرضيع زمان الحصارء 

فیکبر طفلاً شعافی» وبصبځ شاا 

ويدُرْس في معهدٍ واحدٍ مَعَ إحدى بابك 

تار ب اا القدم 

وقد بمَعَانِ معاً في شباك الغرام 

وقد إُجبانِ ابه [وتكودٌ بهوديةٌ بالولادة] 

ماذا نعلت إذا؟ 

صارت ابنعْك الآن أرملةٌ 

والحفبدة صارت يتيمة؟ 

فماذ َعَلْت بأسْرَيَكٌ الشاردة 

ن أصبتَ ثلاث حماثم بالطلقة الواحدة؟ 

o 


حالة حصار ۹۷ 


لی قاقي:) لر الك وجه الضحية 

وفگزت؛ ئت تذگوتٌ مَك في عرق 

الغازي کلت تحورت من حكمة البندقية 

وغبرت رَأَيْكٌ: ما هكذا ساد الُو4! 
O‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة e )١(‏ حالة حصار ۱4۹ 


وحيدون» نحن وحيدون حى الثمالة» لم تكن هذه القافية 
لولا زیاراتٌ قوس ف ضور لا لضبط النغم 
0 ولا لاقتصاد الام 
هل تيء إلى أحڍ؟ هل ي٤‏ إنه زائدةٌ 
ِء لو اصِنا» ولو من بعیدء كذباب على للائدة 
ولو مره برذاذ القرع؟ o‏ 
. الضبابُ ظلام» ظلام كثيفٌ البياض 
الحصارٌ هو الاتظار رة البرتقالة والمرأة الواعدة 
هو الانتظاڙ على شلَّم مال وَسَط العاصِقَةُ o0‏ 


. 


الأعمال الجديدة الكاملة r )١(‏ حالة حصار ۱ 


قبائل لا تستعی بکختزۍ لنا أحوةٌ حلف هذا المدى 

ولا بء طَمَعاً با لخلافق أخرةً طيبون» بُحبونناء ينظرون إلينا 
فلکم سُوری على طق المائلة ويیکون» تم يقولون في سرهم: 
ولکتھا أعجبت بالیدائة وليت هذا الحصار هنا عَلنيّ...» 
فاستبدلٌّت ولا يلون العبارةٌ: ولا تت ركونا 
بطارة إبلَ القافلة وحیدین.. لا تت رکونا» 


û û 


ی 
عمال 
المد 

بدۀ 

الكاسلة 

0 


آنا آ- 
اخحر الشعراء الذ 
هن 


رفم اعدا 
م ما يورق أ 

ى 

. 2 

يهم: 


را 
کان . 
انت الارو 

ر 


الأعمال الجديدة الكاملة SÎ )١(‏ 


بالإضافة للخل البنيويٰ الذي 
سيصيبُ القصيدة المسرحية واللوحة الناقصة 
. 


حالة حصار 


خا جع فنا اتواریځ حمرات 
سوداء. لولا النطايا لكان الكتابُ 
ادس أَصكَرّ. لولا السرابُ لكائت 
حى الأنبياء على الرمل أقوى» وكان 
الطريق إلى الله قر 
كمل الأبدية أعمالها الأرلية... 
٠‏ آنا فسأهمش للظل: لو 
کان تاریځ هذا المکانِ اقل زحاماً 
لكانت مدائخنا للتضاريس في 
سجر البؤر... اکثرا! 

0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۴۰۸ 


في الطريق الْسَاءٍ بقنديال منفى 

ری خیمة في مهب الجهات: 

الجنوبُ عَصِيّ على الريح» 

والشرق عرب تَصَوتَ, 

والغرب ذه لی یسکون تقد السلام. 
وأما لشمال» الشمال البعيد 

فليس بجغرافيا أو جه 

إنه مجمع الآلهةً! 


حالة حصار AY‏ 


FA! 


تخرد أحزاننا في البرارء لا 

يراها اجنود فيحتفاوا با لحصار... 
ئها لواسم أحرى 

لذ کری» 

لشيء يفاجئنا في الطريق. 

فحين تصير الحياةٌ طبيعيةً 

سوف نحزن كالآخرين لأشياء شخصية 
ها عئاویقٰ کبری» 

فلم تثتبة لنزيف الجروح الصغيرة فينا. 
تج بأعراضه الجانيية 

O 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1۰ 


إذا لم تكن مرا يا بيني 

فن شجراً 

مشبعاً بالنضونة... کن جرا 

وان لم تكن سَجَراً يا حبيي 

فن حجراً 

مشبعاً بالرطوبة... کن حجرا 

وان لم تکن حجراً يا حبيي 

فكنْ قرا 

في ام الحبية... کن قمرا 
[ھکذا قالت مرا 
لابنها في جنازت] 


حالة حصار ۹ 


يقل لها: انعظريني على حائة الهاوية 
تقولً: تَعَالّ... تَعَالّ! أنا الهارية 


قالت امرأةٌ للسحابة: عطي حبيبي 
فان ياي مل بدَمة! 
o‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 


[إلى الموت:] نعرف من أي ذابة 
جف نعرف ماذا تريد... فك 
ناقصاً اا واعتذر للجنود وضبًاطهب 
للا د رآني المروسان أو 
نحوهما» فتردّدتٌ ثم أعَدذْتٌ العروسَ 
إلى آملها... باکيةً! 

o 
إلهي... إلهي! اذا قحلت عتي‎ 
وما زل طفلاً... ولم تتجلي؟‎ 

ا 


حالة حصار ۱ 


[إلى الليل:] مهما اذعَيت الصاواةً 
< 2“ 2 2 
«كلك للكل]... للحالمين وحُرٌاس 
أحلامهم فلنا قَمَرّ ناق ودَمٌ 
لا بير لون قميصك يا يْل... 

û 
ُعرّي أباً بابنه: وكرم الله وجة الشهيذ»‎ 
وبعد قلیل» َه ولي جديد.‎ 

. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 14 


قالت الأم: :في بادىء الأَمرٍ لم 
انم الأمرّ. قالوا: : ترج منذ 
قليلٍ. َرَغُرَذت» ثم رفصت غيت 

حتى الهزيع الأحير من الليل» حيث 
مضى الساهرون ولم تبق ر سلال 
البتفشج حولي. تساءلت: أبن العروسانِ؟ 
قيل: هنالك فوق السماء مَلاَكانِ 
ټشقکملان طقَوسَ الزرواج. فَرَغْرذتُ 
بداء الشَاَل 

O0 


حالة حصار ۳ 


قالت ال 

رَه ماشياً فى ديه 
ا و دمه 
کان مُشتیداً للجدار 
وقي يِه 
کا بابونج ساعن 
ويکر في عَدِه... 


الأعمال الجديدة الكاملة () Ab‏ حالة حصار 40 


واقفون هنا. ارا دائنون هنا. GE‏ ان 
خالدون هنا. ولنا هف واحد واحدٌ: ج الان مثل احص 
ن نکون. ن لتر 
ومن بعده نحن مُځلِمُونَ على کل اشيء: صِنةً من صِفات اشر 
على صورة العَلّم الوطني O‏ 
سحي لعا لو ارت با آه الساجرود! ألم تتعبوا 
شعبيّ المي رَمْرّ الحمار البسيط] من مراقبة الضوء في يلجنا؟ 
وَمُختلِمُونً على كلماتِ الدشيدِ الجديد ومن وَج الورد في مرحنا 
[سَكُحيس صنعاً لو ارت أغتيةً عن زواج الحمام] ألم تتعبوا بها الساجزون؟ 
ومُحُتلِمُون على واجبات النساءِ . 
[سفُحينْ صنعاً لو اخترتٌ سيّدةٌ لرئاسة أجهزة 

الأمن] 


مختلفون على اليشبَة الويةء والعامٌ ولخا 
انون على کل شيء لنا هَدَف واحدٌ: 
0 
بعده يجد اله“ تسا لاختيار الهَدَفُ 
û‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ حالة حصار ۷ 


قال لي في الطريق إلى سجيه: عمبقاً» عميقاً 

عندما اتور أعرف بواصل قعل الضارع 

أ مدیح الوَطْنْ أشغالةٌ اليدويةً 

کھجاء الوطْنْ في ما وراء الهَدَف... 
مهنة مثل باقي الهَن 


الأعمال الجديدة الكاملة tt )١(‏ 


کيف احمل ځريي» كيف تحيلي؟ اين 
نسکیٰ من بعد عد النکاح» وماذا 
أقول لها في الصباح: أََّتِ كما يبغي 
أن تنامي إلى جانبي؟ وحَلَمتِ بأرض الماء؟ 
وهمتِ بذاتك. هل فُمْتِ سال من نامك 
هل تشريين معي الشاي ام قهوةٌ بالحليب؟ 
وهل تؤثرین عصیر الفواکهء أم فيلي؟ 
[ كيف أجعل حيتي حرة؟] يا غرية! 
ست غريبكٍ. هذا السرير سريرك. كوني 
إباحی حرف لا نهائية وانشري جسدي 
زهرة زهرة بلهائك. ځُريتي! عَوديني 
عليك. خُديني إلى ما وراء المغاهيم كي 
نصبح اثنين في واحڊ! 

. أحملهاء كيف تحماني» كيف اصبح سیدها 

ببدها. كيف أجعل حريتي حُرَةٌ 

أن نفترق؟ 

. 


حالة حصار ۹ 


بلاذٌ على أَهبة الفجرء 

قط حصائك 

وأصعَذ 

واجلس - إذا ماَطْلَنْكٌ السماء _ 
. 


الأعمال الجديدة الكاملة r )١(‏ 


سيمت هذا الحصار إلى أن 
نلم اشجارنا 
بأيدي الأطباي» والكهئة 
û0‏ 
سيمتد هذا الحصاؤ حصاري امجازي» 
حنى ألم فيي رهد النأمل: 
وما بعد نفسي ‏ بكب سَوْسَتَة 
والمكان يحعلق في عَبَث الأزمنة 
û‏ 


حالة حصار 2 


قلي من للق الأزرتي اللانهائي 
يکفي | 
لتخفيف وَطْأةَ هذا الزمان 
وتنظيف حَمأةٍ هذا الكانْ 

û 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


[إلى شاعر:] كلما غاب عبك اغياب 
تورطْتُ في عة الآلهة 
فكن «ذات» موضوعكً التائهة 
وموضوې ذاټكک 
كن حاضرا في الغیاب 

oO 


حالة حصار Yr‏ 


على الروح أن ترج 
وتقشي على قَدَمَيّها المحريريُكَيِنِ 
إلى جاني» ویداً بیلِء هکذا صاحبین 
قدبين يَقْتّسمانِ الرغيفَ القدم 
وكأ النبيذ القديم 
انطع هذا الطريق معا 
ثم تذهبُ امنا في اتجاقين مُحَُلِفَيِنٍ: 
أنا ما وراءَ الطييعة. أما هي 
فقختار أن تجلس القرفصاء 
على صخرة عالية 
û0‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 حالة حصار to‏ 


کتبتٰ عن الح رعشزټن سظراً [إلى الشعر:] حاصِر حصارك 
فځيل لي .1 


ن هذا الحصار [إلى النثر:] جو البراهين من 
تراجَعٌ عشرین مترا!... مُعْجُم الفُقَهاء إلى واقع دَعرَنهُ 
. البراهين. ورخ غُبارك. 
o‏ 


[إلى الشعر والنثر:] طيرا معاً 
كجناعيٰ سونُُةٍ تحملانِ الريبع البارك 
O‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ 


في انتظارك» لا أستطيع انقظارك 
لا أمعطيع قراءةً دوستويفسكي 
ولا الاستماع إلى م كلتو أو مارا كالاس» 
وغيرهما. في اتظارك تشي العقارب في 
ساعة اليد نحو اليسار» إلى رَعَنِ 
لا مکان ی ۰ 
ر اقظارك لم أتظرك» انتظرت الأَرَلْ 
0 


حالة حصار ry‏ 
يجد الوقت للسخرية: 
هاتفي 9 


ولا جرس الباب أيضا رن 
فکیف تيقُنتِ من أي 
لم اکن ههنا؟ 

û 


الأعمال الجديدة الكاملة YF. )١(‏ 


[إلى الحب:] يا ب۲ا طائز اليب ! 
غنا من الأزرق الأبذَيّ وحئىالغياب. 
تعال إلى مطبخي هد العَقَاءَ معاً. 
سوف أطهوء وأَنتَ تَصب ألبيه 
وتختاز ما ث شفک ن يات د کرنا 
بحيادٍ المكان وفَوْصّى العواطفي: إِنُ 
قيلَ ك جشسق من المئ... صَدَّقٌ! 
وإن تيل إن نوع من الأنغلوترا... فصدّق! 
وحدّقُ إليك مرق حجابك. لكتك الآن 
ري ايت لطبت قفر وما وبعد العشاء 
تخار لي فيلماً عاطفياً قدياًء 
لنشهد كيف عدا البطلان هناك 
هنا شاهدَټن 

. 


حالة حصار 4 


يقولٌ لها: آي زهر ییا 
فققرل: اجب القرنمل... اود 
يقولٌ: ى أين مضي ي“ 
والفرنفلٌ اُسوذ؟ 
تقول: إلى بُؤرة الضوءِ في داحلي 
وتقولٌ: وأنعد. ا 

û 


الأعمال الجديدة الكاملة rr )١(‏ حالة حصار 1 


اء او می في الصباح الذي سوف يعقبُ هذا الحصاز 
ھکذ' تبدا الحربُ. لکنھا سوف تمضي فاةٌ إلى حبها 
تتهي بلقاءِ ڪرج: بالقميص الرزكش» والثطلُونِ الرمادي 
وا وق سَمَافةَ اتويات کالششياتِ في 

. شهر آذار: هذا النهاڙ لنا كله 
ونا جي حتى الأمذه یا حبیبي» فلا تنأځز کتیراً 
هکذا یبدا المُب. لکن لعلا حط غرا على کتفي... 
عندما ينتهي وستقضم ثُمَاحَة في انعظار الأمَل 
يهي بوداع ڪرخ: في انتظار الحبيب الذي 
نا و هي» راء را لن َمِل 

. . 


الأعمال الجديدة الكاملة r4 )١(‏ 


سيمت هذا الحصار إلى أن نقح 
سادة «أولب» إلياذة الالدة 
û‏ 
يولد طفل هنا الآنء 
في شارع الموت... في الساعة الواحدةٌ 
Oa‏ 
سيلعب طفل بطائرة من وَرَف 
بألوانها الأربعة 
[أحمرء سود يض» أحضر] 
ٹم يدخل في تجمة شاردةٌ 
û‏ 


حالة حصار rr‏ 


لا أحيْك لا أكرهُكَ 
قال مُعتقَلّ للمحفَتي: قلبي مَليء 
ما ليس يغنيك. قلبي يفيض برائحة لري 
E‏ 

فت في القلب للامتحان. بلى» 
ات من انت حئى أَحبِكَ؟ 
4 بعص أناي» وموعدٌ شاي 

حه ناي وأغية كي اح ِ 
نکی ا الاعتقال ولا أكرهك 
هکذا قال تقل للمحمّق: اا 
لا نْحْصكٌ. عاطفتي ھی ن الخصوصي... 
يلي الذي يتحرًك بين الوسائد خرا 
من الوزن والقافية! 

. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ حالة حصار ry‏ 


[إلى حارس ثالث:] سأعلّمك الانتظاز [إلى حارس آخر:] سأعلَمُكَ الانتظاز 
على مقع حجري نقد على باب هى ر رر 
نتبادل أسماءنا. قد تری فسمع دقاتِ قلبكٌ أبطأ أسرَعّ 
بها طارئاً تیتنا: قد تعرفٌ القشعريرة مثلي 
َك م مهل 
ولي رالد للك مثلي صر لحا اجر 
ولنا مُطَر واحدٌ نسي الأسى» فارسيّ المداز 
ولنا مر واحدٌ فيوجكٌ الياسمیڻ» وتر حل 
وغيابٌ قصير عن الائدةٌ . 
û‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة Yt )١(‏ حالة حصار ۳۹ 


الأساطي ترفض تيل حبكنها على طللي بت الظل حص 
رما مها حل طارىء راللاب ينفو اغا عر شاي 
رما جتحت شمن نحو يابسةٍ ويحلُم مثلي 
غير مأهولق ومثل اللاك 
فأصيب الخال بالواقعي... بأ ياء هنا 
ولکنھا لا تیر عبکتهًا. لا شناك... 
ّما وَجَدَت واقعاً لا یلاها .1 
عدَاةُ بجرًافق 
فالحقبقةً جاريةٌ النص» شتا 
بیشا سن غین وه: 
. 


الأعمال الجديدة الكاملة rir )١(‏ 


في الحصار» بصي الزمانٌ مكااً 
تحجر في بيه 
في الحصار» يصير المكان زماناً 
تخل عن مؤعِدہ 

o 


حالة حصار 4 


[إلی شبه مستشرق:] لیکن ما طن 
غترض الآن اني غي غي غي 
ولا ألعبُ الجولف» 
لا أفهم التكنولوجياء 
ولا أستطيح قيادة طيارة! 
ألهذا أحذت حياتي لتصنع منها حياتك؟ 
لو کڪ غيرك لو كنت غيري 
گنا صديقَينْ يعترفانِ بحاجتنا للغباء. .. 
اما للغيّ» كما لليهودي في 
«تاجر البندقية» قَلْبٌ» وخيرٌ 
وعينانٍ تغرورقان؟ 
O0‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


هذه الأرض واطفة عالية 
ا مُقَدّصَدَ زانية 

لا ثبالي كثيراً فقو الصفاتِ 
فقد بصيځ القَرج» 

فرج السمواتِ» 

جغرانيةً! 


N حالة حصار‎ r44 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 41 حالة حصار r4‏ 


أاشهيد وصح كي: لم أشن وراء المدى ألشهيد يحاصرني كلما عشت يرما جديا 
عن عذارى الخلود» قإني û‏ الحياة ويسألني: ان کنت؟ 

على الأرض» بين الصنوبر والتين» لكنني أذ للقواميس كل الكلام الذي 
TES‏ كنت أدبي 

ففئّشْتٌ عنها بآخر ما أملكْ: وحمْفْ عن النائمين طني الصدى! 

الدمٌ في سد اللازورد 0 


5 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۸ 


آشهيد ُحاصزني: لم أغيز سوى مزقعي 
وأڻاڻي لفقي 
وَصَعْتٌ غزالا على مخدعي 
وهلا على إصيعي 
کي اخفتَ من وجي 
ت ل 
ألشهيد يحاصرني: لا تسر في ال جنازة 
إلا إذا كنت تعرفّي. 
لا ارڈ مجاملةٌ من اعد 
. 


حالة حصار rev‏ 


شهيد يُعلمني: لا جماليٰ خارځ څريتي 
. 

ألشهية بُحدُرني: لا دَق زغاريدم 

وصدق ابي حين ينظر في صورتي باکيً: 

کین بَدلْتَ أدوارئًاء یا يّ٬‏ 

وسرت آمامي؟ 

آنا ولا 

وأا أَولاً! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ .0 


وفي ما بی من الفجز أمشتي/ إلى خارجي 

وقي ما تى من الليل أشمع وفع الى داخحلي 
û‏ 

إذا عرض اليك عاليثة 

بالرياضة والسخرية 1 

وبقضل الي عن.. الأغية 

u ت‎ 

ألحصار يُحراني من معن إلى... 

ور سادس في الكمانُ 
û‏ 


حالة حصار 44 


َد هذا الحصار 


باختيار عبودئة لا صي 
ولك بحربةٍ کاملهٌ 

û 
أن تقاوم يعني: التأكد من‎ 
صكة القلب والخطيتين»‎ 
ومن داك المتأصلٍ:‎ 
۰ داء الأمل‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة ror )١(‏ 


أصدتائي يدون لي دائاً حَفلَةَ 
للوداع» وقبراً مريحا يله الستديانُ 
وشاهدةٌ من ژخام الزن 
فأسبقهم دائماً في الجنازة: 
من ماتٌ... مَنْ؟ 

. 


حالة حصار ۵۱ 


[إلى قارىء:] لا تد بالقصيدة» 
بنْبِ الغياب» 
ولا هي فکڙ 
ولكنها حائة الهاوية 

o 
الكنابة جز صغير عض العَدَ‎ 
الكتابة تجرخ من دون دم‎ 

û 


الأعمال الجديدة الكاملة ro4 )١(‏ حالة حصار ror‏ 


هدوء هدوءا فان للود يريدون ألشهيدة بن الشهيدة بنك الشهيد 
في هذه الساعة الاستماع إلى الأغنيات زات الشهيد وأحبُ الشهيدة كته 
التي استمع الشُهتَاء إليهاء وظلّث م الشهید حفيدةٌ جد شهيد 
كراحة لمن في دَمه... طازجة وجارةٌ عم الشهيد [الخ... الخ...] 
a‏ ولا شيءَ يحدتٌ في العالم سء 
فالزمنْ البربرئي اتهى» 
والضحية مجهولة الإسي عادبة 
والضحية.. مشل الحقيقة؟.. نسبية 
[الخ... الخ...] 


û 


الأعمال الجديدة الكاملة o )١(‏ حالة حصار 0 


فناجينْ قهوتنا. والعصافير. والشَجَر الأحصّء هدن هدنة لاحتبار التعاليم: 

الأزرق الظل. والشمسق تفر من هل تصلځ الطاثرات محاریتٌ؟ 

حائط نحو آكر مف الغرالة... نا لهم: هدنةًء هدنةً لامتحان النواياء 
والاءُ في الشحب اللانهائية الشكل فقد يسوب شيءٌ من اليم للنفس! 
في ما تبقٌی لنا من سما عندئذ تتباری على حب أشيانا 

وأشياء رى موجلة الذكربات بوسائل شعرتة. 

تدلٌ على أن هذا الصباح قوي بهي فأجابوا: ألا تعلمون بأد السلام مَعَ التفس 
وأ ضيوف على الأبدية. يفتځ أَبوابَ قَلْتنا 


0 بام الحجاز أو التهرئد؟ 
فقلنا: وماذا؟... وبغد؟ 
û‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0۸ 


سلا على مَنْ يُشاطرني الانتياة إلى 
نَضْرَةٍ الضوء» ضوء الفراشة» في 
يل هذا التَمَى! 


سلام على من اني قڌحي 
في كثافة ليل يفيض من المقعدفن: 
سلام على سَبحي! 

5 


حالة حصار toy‏ 


بلاذٌ على أَهبة الفجرء 
عا قليل 
تنا الكواكبُ في نة الشغر. 
عا قلیل 
نودح هذا الطريق الطويل 
وسال: من این داه 
عا قليل 
ُحلْرُ نرجسنا اللي ا لجسيل 
من الافتتان بصورته: لم تَغذ 
صالاً للقصيدق فانظر 
إلى عابرات السبيل 

O 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 حالة حصار ۹ 


ألسلام حن عَدؤين» كل غل جدَةٍ ألسلام كلام الُسافر في تسه 
لشاب فوق رصيف الجر للمسافر في اليهّة الثايية. 


ساح نی مُحبِيْنِ يغتسلان الام حَمَامٌ عُريبینْ يقتسمان الهديل 
بضرء القَمَرٍ الأحين على حافة الهاويةٌ 
O oO‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة () 1 حالة حصار 1 


سام نهار ليت لطي طف٤‏ فيف سام اعتذاڙ القوي من ر 
الخظی» لا ادي 4 اکت مته E‏ وأقوی مدی 
اسا طا پود شاه العائدين السلا انسار السيوف أمام ام جمالي 
ا 

أو الذاهييّ إلى تة في ضواحي الأبذ الطبيعيْ» حيث يفل الحديد الندى 


û û 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 حالة حصار MY‏ 


اط م الاتباء إلى الاذية في سام هو الاعراف» علاية بالحقيقة: 


لسلا هُرّ اله سيد ممعت سلا هو الانصرافُ إلى عَمَل في الحدينة: 
الُؤسّح» في قلب جيتارة نازفة ماذا ستزرع عا قلیل؟ 
. . 


حالة حصار 0 


ألسلام رثاءُ في ميث ةلبه شامة 
امرو» لا رَصاص ولا نیل 


لام غناءُ حياةٍ هناء في الياة» 
على وتر الشتلة 
oO‏ 


لماذا ترڪت 
الحصان وحيدا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


1 - فوضی على باب القيامة 
۴ ے ابعر 
4 - كالتون قي سورة الرحمن 
٠١‏ تعایم حورية 
١‏ - أمشاط عاجية 
۷ - أطرار أنات 
۱۸ مصرع العنقاء 
۷ - غرفة للكلام مع النقفس 


۹ - تداير شعرية 

۰ - من رومیات أي فراس الحمداني 

١‏ - من سماء إلى أختها بعر المالمون 

٢‏ - قال المسافر للمسافر: لن أعود كما... 
۴۳ _ قافية من أجلل المعلقات 

٤‏ - الدرري کما هو کماهو... 


۷ - مطر فرق برج الكئيسة 
٥‏ هپلین» با له من مطر 
- ليل يفيض من الجسد 
۷ جرية» سماء مُدَؤبة 
۸ بن أولى على جيتارة إسبانية 
۴۹ | الحب السبعة 


1 - أغلقوا المشهد 


٠‏ - شهادة من برتولت بريخت أمام محكمة عسكرية 


YY 


۴۹ 
rv 
۴۷ 
۴۸۱ 
FA 


۹۱ 
۴۹۹ 
{on 
4 
t۸ 


1Y 


١‏ أرى شبحي قادماً من بيد 


1 - أيقونات من بور المكان 
٣‏ س في بدي غيمة 
٣‏ - قرریون من غير سوء 
۽ - ليلة البوم 
٥‏ آبد البار 
٦‏ كم مرة نهني آمرنا 
۷ - إلى آخحزتي والی آخره 


1 - فضاء هاییل 
۸ عود إسماعیل 
٩‏ س نزهة الغرباء 
١‏ حبر الغراب 
۱١‏ س ستونو التتار 
۲ - مو القطار 


YY 


A 
۹۰ 
۹4 
۹۸ 
ui 
۴۰٦ 


۳۱ 
11 
r. 
rt 
۲۸ 


لاذا ترکت الخصان وحيداً tyr‏ 


۴۱ - خلاف» غير لغوي مع امریء القیس ١‏ 
٢‏ ہ متتالیات لزمن آخر to‏ 
۳ _ عندما تعد tT.‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ 


أطلُ على لب جاري الاجر 


من کتداء منذ عام ونصف... 


أل على اسم أي الطب المتكي» 
السافر من طبريًا إلى مصر 
فوق حصان النشيد 


‌ E 
أطل على الوَردَة الفارسية تصعَدٌ‎ 
فوق سیاج الحدید‎ 


أطلٌ» کشُرفة تیتِ» على ما رید 
o‏ 

على شَجړ يحرْس الليل من َيه 

س توم الذين تحإوضي مهتا ... 


أل على الربح تبحت عن وطن الريج 
ها 


لاذا ترکت الخصان وحيداً vy‏ 


آری شټحي 
قادماً من بعید... 


ال رة يت على ما أريذ 

أل على أصدتائي وهم يحملون بريد 
المساء: 3 وخبزاً» 

وبعض الرواياتِ والأسطوانات ... 


8 َ واه :0-42 
اطل على نورّسي» وعلی شاحنات جنود 
تَعَبْرٌ أشجارَ هذا المكان. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸۰ اذا تركت الخصان وحيداً ۷4 
f # ¢‏ 
اطل على الفرس» والروم والسومرتين» أطل على امرأةٍ شمش في نفسها .. 
أطلٌ على موكب الأنبياء الُدامى 


أطلٌ على عمد إحدی فقیراتِ طاغور وهم يَضعدّون حقَاةٌ إلى أورشليم 

لحه عبات الأمير الوسيم e.‏ وأَنأَلُ: هَل من تبي جدیدڊ 
1 لهذا الرمان الجديذ 
أطلٌ على هُذَهْدٍ مُجِهَدِ من عتاب الاك . 
أل على ا وران الطييمة: a‏ 5 

اطل) کقرفة !یه على ماري 
ماذا سیحذت... ماذا سیحدٹ بعد الرماد؟ 

أل على صورتي وي تهرب من نفسها 

أل على بدي خائفاً من بعيڈ .. إى(العلم الجر وتحمل منديل أي 
لر رة یټ على ما ارڈ وتخفق في الريح: ماذا سيحدث لو عُذْتُ 


0 طفلا؟ وعدت إليك ... وعدت الي 


أُطل على جع زیون خباث زكري 
أطل على متي بعد بَؤْين. يكفي عياب أطل على المغردات التي انقَرَصَتُ في «لسان العرب» 


لاذا ترکت الخصان وحيداً ۸۱ 


قلي يفخ أشخيآيوس البابَ لليلم» 

خحطابٌ قصير لشعل أنطونيو الحرب 

يد امرأةٍ في يدي 

کي عانق ځريي 

وأن يدأ المد والمجزر في بجحشدي من جديذ 
û‏ 


أطل كشرفة َيْټ› على ما آريذ 


أطل على سبحي 
ادا 
من 


بحی... 


I 
آیقونات من بلؤر اكان‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ 


لا تخص سوی الله. آذار طفل 

الشهرر المُدأل. آذارً يندف :قطنا على سجر 

اللؤز. آذار يولم حييزة إفناء الكئيسة. 

آذاڙ ار ليل الشتونو» ولامرأةٍ 

تسعد لصرحها في البراري ... ومد في سجر 


النديان. 


8| 


ولد الآ طفل» 
وصرخئة 
في شقوق المکان 

5. 


۶ا على رج البیت. کانوا یقولونٌ: 
مرختي حَدَر لا ثلائِم طش النباتاتِ 
سرختي مَطّر؛ سات إلى إخوتي 
عندما قلت إني رایگ نلان يلعبون مع الدثب 
في باحة الدار؟ لا أنذ كر 


لاذا ترکت اخصان وحيداً A۵‏ 


قي يدي غيمة 
أشرجوا لحيل 
لا بعرفون لاذاء 
وو ١‏ 
ولكتَهُم اشرجوا النيل في السهلِ 
O‏ 


... کان اکان معدا لمزلیه: تله 

من ریاحین أجداجه قَعَلَفْتٌ شرا وغرباً. وزیتونة 
زب زينونة في العصاحف ثهلي شطع اللَعة... 
ودخاتاً من اللارَوزد يكت هذا النهار مسأل 


الأعمال الجديدة الكاملة A۸ )١(‏ 


ي يشب لاء من مره ويقول 
ه: لا تجف. ويأحذني من ټڍي 
مشي على حاف البثر: ِي قران 
واحدٌ في الأعالي 
وآحر في الماء بسب ... لِيٰ قمران 
û‏ 
وانقین» کأسلافیم» من صَواپ 
الشرائع ... سكوا حديد السيوفي 
محاريتٌ. لن يُصْلح السيفٌ ما 
أقمد الصيف س قالوا. ولوا 
طويلا. وغتوا مدائحهُم للطبيعة ... 
0 کک الخیل» 
رقْصوا رَفْصَةٌ ا حلي 
َة الليل ... 
O‏ 
تجرځني غيمة في يدي: لا 


اذا ترركت الخصان وحيداً YAY‏ 


أسماءهُم. ولا أنذ كر أيضاً طريقعَهُم في 
الكلام e‏ وني حفة الطيران 


أصدقائي رفون ليلا ولا یت رکون 

نهم أثر. هل أقول لاني الحقبقة: 

لي إخوةٌ آحرون 

إخرة غود على شرفي قرا , 

إخرة ينسجون بإبرتهم معطفَ الأفحوانٌ 
. 

اسر جوا اليل 

3 يعرفون لماذا» 

ولكنهم أسرجوا اليل في آخر اليل 
. 


س سابل بين يدي. وفي کل ستل 
بت الحقلٌ حقلاً من القمح. كانٌ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹۰ 


قروټون» من غير شوء.. 


لم أن بعد اعرف عاداتِ ايء ولا الها 
عندما جاءتِ الشاحناك من البحر. لكتني 
كنت اعرف رائحة التبغ حول عباءة جدّي 
٠‏ ائحة القهوة الأبدية» منذ لدت 
ولد الحَيوان الأليفُ هنا 
واحدةً! 
vu‏ 


لاذا ترکت اخصان وحيداً ۸۹ 


أريد من الأرض أكتر من 

هذه الأرض: رائحة الهال والقَش 

یین آي والحصان. 

في يدي عَيْمة جَرَڪني. ولکنني 

لا أريڈ من الشمس أكثر 

من ية البرتقال وأكثر من 

د سال من كلمات الأذانٌ 
0 

اسر جوا اخيل» 

لا پعرفون لاذاء 

ولكنهّم أسرجوا اليل 

في آخر الليل» وانتظروا 

سبحا ظالعاً من سُمُوق المكان... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


على أحدٍ مات من أجل لا اشيء مات 
وتجرضا صَبوةٌ لزيارة بابل أو جام 
في دىشق وتذرفا دمعةٌ من هدیل 
اليمامات في سيرة الوجع الئالدة! 


O 


قرویون» من غير سوي ولا ندم 
في الكلام. وأسماؤنا مثل امنا تعشا 
أسمازنا لا تدل علينا تماماً. ودس 
بين حديث الضيوف. نا ما تقول عن 
۱ رض للاجنبة حين طبر منديلها ريشة 
ريشة من فضاء عاصفيرنا العائدةً! 

Oo 


کن للمکانِ مساميٌ أقوى من الزنز خث 

با جاءبٍ الشا '“ من البحر. كنا 
ىء وجبة أبقارنا ي حظائرهاء ورتب 
امنا في خرائن من لتا اليدوي 


4۲ 


اذا تركت الخصان وحيداً ۹۱ 


نحن أيضاً لنا صَرَحَة في الهبوط إلى حال 
الأرض. لکننا لا تخرد اُصراتا 
في الجرار العتيقة. لا نشنق الرغلَ 
فوق الجدارء ولا ندعي لكوت الغباي 
وأحلانا لا ِل على تب الآخرين 
ولا تَكُسِرٌ القاعدةً! 

O 
لم یکن بعد لاسميّ ريش فاأقفز اعد‎ 
بعد الظهيرة. كانت حرارةٌ أبريلً مثل‎ 
رباباتِ زرارنا العابرین تطیرنا کالحمامات.‎ 
لي جرس أَل: جاذيية شى تراوغني‎ 
لأشم اليب على ركبتيهاء فأهرب‎ 
من لشنعة /المأثدة!‎ 

o 


نن أا دا سڑنا جلما تفع الق 
عن شجر الحَؤر: تخطفنا متا رغبة في البكاء 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


ليله البوم 


هّنا حاضر لا يلامشة الأمش... 
جي رضنا ت 
إلى خر الشَجرات انتبهنا إلى أننا 
ل غد قادرین على الانتباء. وحين 
إلى الشاحنات رأّينا الغيابَ 
ى شيا المُنتماةًء وينصبُ 
عك الأيدقة هن ودا 
0 


اذا تركت الخصان وحيداً 4r‏ 


ونخطب ود الحصان» ونُومیءُ 


o 


ن ضا صعننا ى الشاحنات. يُسامرًنا 
تمان الژفرد ني يي زثوياء وئباع 

كلاب على عر عابر فوق أُزج الكئيسة» 
لكتنا لم نكن خائفين. لأن طفولتنا لم 

تجىءَ معنا. واكتفينا بأغنية: سوف نرجع 
عا قليل إلى بيتنا... عندما فرع الشاحناك 
خموآتها الرائدة! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹1 


حاملاً عَدَنَّا في حقائبه :.. 
0 
ههنا حاضر 
لا زمان ل 
لم جذ اح ههن أحداً بنذ كر 
كيف خرجنا من الباب» ريحاً» وفي 
أي وقبِ وَقغنا عن الأمس فانكصر 
الأمس فوق البلاط شظايا يركّبها 
الآحرون مرايا إصُورَتهم بعدنا ... 
. 
ههُنا حاضر 
لا مکانٌ له» 
أ نري وأسرخ في 
برم: هل كان ذاك الشقيي 
کي يُڪلني > ٤ء‏ تاریخه؟ 
رعا غير في اسمي» وأختاز 
ألفاظ امي وعاداتها مثلما ينبغي 


اذا تركت الخصان وحيداً 4 


هنا حاضرٌ 

لا بلامسه الأمش» 

ينل من شجر التوت خيط ا حرو 

حروفاً على دفر الليل. لا شيءَ 

غير القراش بُضيءَ ارتا في 

ارول إلى حفرة الكلمات الغريية: 

هل کان هذا الشقي أبي؟ 

رما تبر مي هنا. را 

بد الآن نفسيٰ بښفسي» 

وتار لاسمي زوف ۇد 
O‏ 

ها حاضرٌ 

جالش في حلاء الأواني حدق 

في ئر العابرين إغلى قصب اله 

يصمُلُ ناياتهم بالهواء::. لعل الكلام 

يشت فنبصر فيه النوافدً مفتوحة» 

ولعلٌ الزمان يحت الخطئ معنا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹۸ لاذا ترکت الخصان وحيداً 4۷ 


ان تکون: أن تستطيع مداعبتي 

كلما مش ملځ دمي» وکأن تستطیع 

بد الصُبّار معال٣جتي‏ كلما عَصّني بلبل في فمي! 
O0‏ 


مهنا حاضو 
عا 
ها علق الخُرَباء بنادقَهُم قوق 
e i‏ أغصان رة عدوا عشاء 
لى أبن تأحذُني با أُي؟ رما من اليب المدتت وانطققرة 
إلى جهّة اربج يا ؤلدي... 2 


... هما حرجا من الشهُل» حَيْتُ 
أ“ جنوڈ بونابرت تلا رضي 
ل على سور کا القدم ‏ 
اک لل 
حف من أزيز الرصاص! اصق 
بالتراب تنجو! سننجو ونعلو على 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۰ لاذا ترکت اخصان وحيداً ۹ 


لكي بُؤنس البيت» تيا ولدي جي في الشمال» ونرجځ حن 
فالیوت توت إذا غاب اشكانها.. يعود اجنود إلى أهلهم في البعيد 
تفتغ الأبدئة أبوابهاء» من بف ومن بسکگی البت من بعدنا 
لسيارة الليل. تعوي ذثابُ ي 
البراري على قَحَرٍ خائفي. ويقولٌ ق 
أب لابنه: كن قرياً كجدك! يا رلدي! 
واصعَد معي تله السنديان الأخيرة 
يا ابني» تذکر: هنا وقع الإنکشاريٰ تخشس مفتاعۂ مثلما يتحششل 
عن لَه الحرب» فاصغد معي أعضاي واطمادٌ. وقال له 
نعود وهما يعبران سياجا من الشوك: 
يا لني گرا هنا لَب الإنجايز 
تا ای باك على سك صبارة ليلتين 
داً. ریما بعد يومین يا ابني! وق ب ا وف تکبر یا 
ا ابني» وتروي لن ترون ناهم 
: غد طائش > ٠ ٠‏ الريح سيرة الدم فوق الحديد ٠‏ 


خلفهما في ليالي الشتاء الطويلة. 
وکاذ جنود هوشح بن نون ییون لاذا ترركت الحصان واتحيدا؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة r. )١(‏ 


ڪم مَرَةَ ينتهي أمزنا... 


يأل أيامةُ في دخان السجائ 
ينظرٌ في ساعة الجيب: 
لو أستطيع لأبطأت كَقاتها 
کی او نْصْجَ الشعير!... 
ویخرج من ذاته مرهقاً نزقاً: 
رقف اة 
بل مثقلةًء والمناجل مهملة والبلاذ 
بعد الآ عن بابها البويٰ. 
يُحدمُي ضيف لبنالَ عن عتي في الجنوب 


لاذا ترکت الخصان وحيداً ۴۹۱ 


َنَم من حجارة بيتهما. وهما 
یلهثان على درب فقانا»: هنا 

مو سينا ذاتَ يوم. هنا 

عل الاءَ حمراً. وقال كلام 
کثيراً عن ا لحب يا ابني تذ گر 
غداً. وتذ كز قلاعاً صليبةً 
قَصَنْها حشائش نیسان بعد 
رحیل الجنود... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


تحت صفصافة الريح 
بين السموات والبحر؟ 


يا ولدي! کل شيءَ هنا 
سوف يُشبة شيعا هناك 
مفب أنشتنا في الليالي 
ستحرقنا نجمة ابه السرمدئة 


یا ولدي! 


- يا ايء حف القولّ عَّي! 
تركب النوافد مغتوحة 
لهديل الحمام 
تركب على حافة البثر وجهي 
ت الكلام 
حجله فوق حبلل الخرانة 
ي“ ا | ا 
على ليله يدر ضوف انتظاري 
تركت الغمام 


لاذا ترکت اخصان رحيداً rr‏ 


بدني صَيْفٌ لبنان عا وراء الطبيعة 
و او 


هل مني يا أَي؟ 

عقدوا هُذلّةَ في جزيرة رودوس» 
یا ابني! 

وما شأننا نحن» ما شأننا یا أبي؟ 
وانتھی الأم... 

کم مرة ينهي امنا يا أًي؟ 
إتتهى الأمر. قاموا بواجبهم: 
اروا ناق مكسورة طائرات العد. 
وقمنا بواجبناء وابتعدنا عن الررََنْتٍ 
لملا نحو ية القائد العسكري. 
وبعنا خحواتم زوجاتنا ليصيدوا العصافير 
يا رلدي! 


هلل سنبقى» إِذا ههتاآيا أي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


هل تَمِيْك من المشي 

يا وَلّدي» هل تعيت؟ 

تې يا اي 

طال للك في الدرب» 
ب سال على أَرض يلك 
ا زت في ئة القط 

فاضعد إلى كتفي؛ 

سنقطع عا قلي 


لاذا ترکت الخصان وحيداً 


على شجر النين يدشر سزوالة 
وتركتٌ المامْ 

جد في ذاټه ذاه 

وت ركت السلام 

وحيداً» هناك على الأرض... 


- هل كئت تحلم في بضني با أي؟ 


r. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۴۰۸ 


مفلما أعرف الدرببت أعرة: 

ياسمبنٌ يطوق بوابةً من حديد 
ودعسات ضوءٍ على الدرج الحجري 
وباد شمس يُحدّقٌ في ما وراء آلمکان 
ونحل ليث بعد الغطور لجڏي 

على طبق الخیزران» 

وفي باحة البيت بثو وصفصافة وحصان 
ولف السياج غد يحصفًخ أوراقنا... 


أرى عرقاً في عيونكٌ؟ 
س ابی تم د اتميني؟ 
وسأحمل هذا الحنين 


والی اول 
نطع هذا الطر 
آخري ... وإلی آخرة! 


اذا ترکت الخصان وحيداً 


غابة الُم والسنديان الأحيرةٌ 
هذا شمال الجليل 

ولبنال من خلفناء 

والسماء لنا كلها من دمشقّ 
إلى سور عکا الجمیل 
ثم ماذا؟ 

نعود إلى البيت 

هل تعرف الدرب يا بني 
نعم یا اي: 

شرت خرو الشارع العام 
درب صغیرٌ يَضِيیٌ بصباره 


على کرم عي «جميل» 
بائع التبغ والجَلَويات» 

ان يستقيمَ ويجلس في البيت»› 
في شکل بای 

- هل تعرف الييت» يا ولدي 


الأعمال الجديدة الكاملة r1 )١(‏ 


ُو صاب الود القديم» وجارنا 
في غابة البلوط. يحمل وقتة مخفا 
في زي مَجنونِ ئي. کانتِ المرب انتهٿ 
ورم قريتنا احتفى بسحابةٍ سوداء لم 
ولد عليها طائر الفينيق بعد كما 
وفنا ولم تلشف دماء الليل في 
فصان موتانا. ولم تطلع نباتات» کما 
رم سياد في وذ اجنود 
لوی 
ويا 
کل شيءٍ سوف يبدا من جدي 

. 


الصحراء» يلخي الفضاء عن الزمان 
١‏ تكفي لننفجر القصيدة. كان إسماعل 
۔ بیننا) ل5“ : یا غریبٰ»› 
نا الغريب» ونت مئي يا غريبُ! فرحل 
الصحراء في الكلمات. والكلمات َيل وة 


اذا تركت الخصان وحيداً ۴۹۹ 


غود إسماعيل 


رَس على ورین ترص هکذا 
تصغي أصابغة إلى دَييء وتنتشر القرى 
كشقائتي النعمانِ في الإيقاع. لا 

ليل هناك ولا نهاڙ. شنا . 

طرب سَماويٰ» وعرَوَلَتِ الجهات إلى 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 
14 


رغ کک 
إسماعيل يرتفع ازاف الشومري 
1 صي الئيف. لا عَدَمٌ هناك 
ولا وجو3. شنا سبق إلى الک 
nis‏ 
RE‏ 
2 ی إسماعیل للمغتی يَُلَن طائر 
لغروب على انا ین تاریخین : 
ا ا 
هَللویا 
َللویاء 
0 
کل شيءَ سوف يبدا من جديڊِ 
OE‏ 
س ن 
٠‏ فوق کواهل الأسرئ. ا 
دہ تر 
e 8‏ عبر سادةٌ الوقتِ» 
: سفة» مر القيس ١‏ کا 2 
8 ب ازيڻ عا غ 
قى على أبواب قيصَرّ. يعبرون جميعُهُم ٤‏ 


لاذا ركت الخصان وحيداً 
۹۲ 


الأثياء: غد د 
لأشباي: غ يا غوئ... بالفقرد اذب 
اااي ` 
۴ بعيد 
هللویاء 

O 


يتحرك المعنى بنا ... فنطيرٌ من سه 
E ak‏ من سف إلى 
a,‏ ون رکض بین هاويََينٍ رَرْقا 
مُنا تصحر» ولا ا 
a‏ فضاء إسماعيلً. لا أرط u‏ 
2 ض اا 
E‏ 
ا إسماعيل... ع 
E‏ 
شيءِ مكنا فرب الوجود 
هَللویاء 
کل شيءِ سوف يبدا من جديڍ 

. 


و 
عمال الجديدة 
الكاسلة () 

۴۹۹ 

اذا ركن 

الحصان رحيداً 

1 


2 یا چب المُعَاصر ا 2 
9 تحها. والأنبياءُ اا e‏ 
ê‏ لصوت ا 
0 وأنت مثلي ا 
o‏ د ام : 
: يا ود بالمفقوي واذیح 
من لوريد إلى الوريدِ ا 
: 
اک 
الوك 
i‏ من محضلة المريية. أ کر 
مم اک لی کل شيءِ سوف يدا مر 
2 ر .. زرقاءٌ... ۰ 
تو : ا ار وف 0 
e‏ في 1 فيل 
تقول الحمامةٌ حين ت 4 اء س 
ار ا ين تبيض على فوَة 
ر رف تن ع ایت تات 
هي تفتح احلامنا لضيرف ال + 
ا 
0 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ 


Ay 


لن خير ما بي. سأندس في ڪڊ 

وأقولٌ: ذيني إلى البحر ثانية. ھکذا 

يغعلٌ الائفون بأنفسهم: يذهبوت إلى 

البحر حين تعذّبهم نجمةٌ أَحرقّث نفستهاًافي اليما 
. 


لم تصل بعد أغنيةٌ الغرباء 
û‏ 


أعرف البيت من عمفقان للناديل. أولى 
الحمامات تبكي على كتفيٌ. وتحت سماء 
الأناجيلِ ی ركص طفل بلا سب . ټک 
والسرۇ ی ركصُ» والریځ ترص في 
۽ والأرض ترك في نفسها. قلكٌ: 
سرعي في الئر ن البيت... لا 
شيءَ ينع هذا المكان من الانتظار قليلاً 
هناء ريما ترتدين قميص النهار» وتنتعلين 


لاذا ترکت اخصان وحيداً ۹۷ 


لم صلل بعد مَرْكَبَة الغرباء 
û‏ 


لم يَصِل أحَدّ. فاتركيني هناك کما 
تتر كين التحية في مدخل البيت. ل أو 
لغيري» ولا تحفلين ن سوف يسمعها 
أؤلاً. وات ركيني هناك كلاماً لنفسي: 
هل كنت وحدي «وحیداً کما الروځ في 
جَسدِه؟ عندما قلت يوماً: أحبكماء 
انت والماء. فالتتح الما في كل شي 
کجیتارة ترکت نفسها للبکاء! 

. 


لم تصل بعد جتارة راه 

5 
فاَكن طييين! محذيني إلى البحر عند 
الغروب» لأسمع ماذا يول لك اليح 


الأعمال الجديدة الكاملة A0 )١(‏ 


حبْز الغراب 


لَك حَلوة في وخشة الخروب يا 
جرس العُروب الداكى الأصواتٍ! ماذا 
يطلبون الآن منك؟ بحت في 
اسان آدې» کي يواري قاقل ڪُر اخاء 
وانغلفت على سوك 
عندما انقح القتيل على مَدَاف 
رفك إلى ونك مثلما اصرف النیاب 
بشاغله الكثيرة. فلقگن 
یضا. قیامشنا ستجا یا عراب! 
û‏ 


اذا ركت الخصان وحيداً ۱۹ 


حزاء الهراء 
O‏ 


ی جد ا ق 
El‏ 


لم صل أَحَد. فاتر كيني هناك كما 
تترکين الفراقةٌ في آي شخص برالِ» فييکي 
وبرکض في نفسه خائفاً من سعادټه: 
کہ اح کم أت اتا ومن روحه 
حالفاً: لاأ الآن إلأ جي الآن في. 
ولا جي ٳلاً آنا في هشاعها. 1 عاف 
على لمي أن یری حلا غيرها في 
نها هذا الغناء .. 

O 


لم يصل أَحَدٌ 
ريا أحطاً الغرباء الطريق 
إلى َة الغرباء! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


يطلبون الآن متا بعدما سرقوا كلامي من 

كلامك» ثم ناموا في منامي واقفینٌ 

على الرماح. ولم أك عَبحاً لكي يشوا 

اي ان حطاي. فكن أخي الاني» 

انا هابيل» برجي الترابُ 

إليكّ حوبا لتجلسن فوق حصني يا عراب 
. 


أنا أك في الكلمات. يجمعنا كناب 
واحد. لي ما عَلَيْكٌ من الرمادء ولم 
نکن في الظلّ إلا شاهدن ضحيتي 


اطبيعة» ريشما ينهي وليمثه الخرابُ 
. 


ويضيئك القرآن: 
وإفَبعَتٌ الله غراباً ييحث في الأرض 


ف 


اذا ترركت الخصان وحيداً ۹ 


لا يل يكغينا نحلم مونّين. هناك باب 
واحد لسمائنا. من أبن تأنينا النهاية؟ 
نحن اة البداية. لا رى 
َير البدايةء فاتحذ مهب ليك كاهاً 
بيط الفراعٌ HEI,‏ الفراعٌ الآدمي 
من الصدى الأبدي حولكٌ ... 
نت مُعُهَم با فينا. وهذا اول 
الم من سلالينا ماك فابتعذ 
عن دار قابيل الجديدة 
مثلما ابتعد السرا 
عن جبر ريشكڭ يا غراب 

O 


لي خلوءٌ في ليل صوتك... لي غيابُ 
راكص بین الظلال يشدني 

فأشدٌ رن الثور. كان اليب يدفعني أدفغة 
وبرفغني وأرقغة إلى البح المُعَلني مثل 
باذنجانة ْصَجَت. آآنت إذا؟ فماذا 


الأعمال الجديدة الكاملة r4 )١(‏ لاذا ت ركت الخصان وحيداً rrr‏ 


رة كيف يواري سوءة أحيه» قال: 

يا رياني أعجزت أن أكون مل هذا الغراب) 
سنونو ر ويضيىك القرآدء 

فابحتٌ عن قیامتناء ول یا عُرَابِ! 


على قَذْرٍ يلي تكو السماء. حَلُمْتُ 
بجا سوف يحدّتٌ بعد الظهيرة. كان التتارٌ 
يسيرون تجي وتحت السماء ولا يحلمون 
بشيء وراء الخيام التي نصبوها. ولا يعرفون 
مصائر ماعنا في مهب الشتاء القريب. 

قدر يلي یکون الساء. وکان التتار 

رن اسمایعم ف سقوف القری کالسنوني 
وکانرا ینامون بین سنابانا آمنین» 
ولا يحلمون بجا سوف يحدث بعد الظهيرة» حن 


الأعمال الجديدة الكاملة SÎ )١(‏ 


ليعجبها شالها القرمري؟ فيارحُلمي .. 
لا حدق ہا هکذا! 
لا تكن آخر الشُهداء! 

0 


أحاف على لمي من وضوح الفراشة 
ومن بقع التوت فوق صهيل الحصان 
حاف عليه من الأب والاين والعابرين 
على ساحل الأييض الوط بحا عن الآلهة 
وعن َب السابقين» 
أحاف على حدمي من يدي 
ومن نجحمة واقفة 

كتفي في انتظار الخناء 

û 

نحن أَعْلَ اليا القدية عاداثا 
في الصعودِ إلى فَكَر القافية 
تُصَدَّى أحلامنا ونكذَّبُ ناء 


لاذا تركت اخصان وحيداً ta‏ 


تعود السما رودا روند 
إلى أهلها في المساء 
. 
لنا شم واحد: أن ي الهراء 
صديقاًء ويش رائحة القهوة العرية 
فوق التلال انحيطة بالصيف والغرباء .. 
O‏ 


أنا حثُمي. كلما ضاقت الأرض رها 
بجاح وة واتسغت. أنا حلّمي... 
في الزحامامعلأت برآة نسي وأسعاتي 
عن کواکب تشي على قَدَمَيٰ من أحبُ 
وقي عزلتي طرق للحجيج إلى آررشایم ‏ 
الكلام المُتف كالريش فوق الحجارة» 
که من تبي تريد المدينةٌ كي تحفظ اسم 
ايها وتندم: «من غير حرب سَمَطْتُ؟ 
وکم من سماء تدّل» في کل شَغب» 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ 


مر القطار 


مو الفطاڙ سريعاً 
على الرصيف قطاراً عر 
وانصرفَ المسافرونً إلى 


م ۰ وأا 


لاذا ترک الخصان وحيداً ry‏ 


فایائنا لم تکن كلها معنا منذ جاء التتازء 
وه هم يدون أنفسهم للرحيلي 
وينسون أامنا حَلمَهُم وسنهبط عما قليل 
إلى عمرنا في الحقول. ونصنع أعلامنا 
من شراشِفَ بیضای إن کان لا بد 
من عَلّم» فلیکن هکذا عارباً 
من رمز دة ... ولنکڻ هادئين 
لعلا نير أحلامنا حلف قافلة الغرباء 

O 


لنا حلم واحد: أن نيد 


لما کان يمنا 
مفلا تمل النجمةٌ الميتين! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


ما الساعة الآن؟ 
ما اليرمٌ الذي حدَّتُ 
فيه الفطيعةٌ بين الأمس والعْلٍِ 
لما هاجر القَجّد؟ 

o 
هنا ؤلدت ولم أولَّد‎ 
سيبل ميلادي الڪرود إا‎ 
هذا القطار‎ 
وشي حولي الجر‎ 


o 
هنا ؤجدتٌ ولم اوبح‎ 
سأعُرّ في هذا القطار‎ 
ی ای ا‎ 
ن نات ا‎ 
يوت الفتى‎ 


وليت الفتى حجر ...» 
O‏ 


لاذا ترکت الخصان وحيداً ۹ 


ینای ويذنو 


صاحث: أنا القَمٌَ 


لاذا ترركت الخصان وحيداً 2Î‏ 


مر القطار سريعاً 

مر بي» ونا 

مثل الحطة» لا دري 
اهن فوق أرصفتي 


وسندویشات»› 
وموسیقی› 
وقانية 
لشاعر آخر ياتي وينظر 
o .‏ 
مر القطار سريعا 
مر بي“ وانا 
ما لت ظز 


II 
فوضى عاى باب القيامة‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة ia )١(‏ 


َك الغباڙ. لعلنا کنا هنا ونر کمانِ 
في وليمة حارساتِ اللاروّزد, لعلا کا 
قد كدت أمشي حَلْوّ نفسيٰ: گن قوت 
يا قرني» وارفع الماضي كقرتيٰ ماع 
ييديك» واجلسن قرب بترك. ربا التفنث 
إليك أيائل الوادي. .. ولاح الصو 
صوئّك صورةٌ حجرئة للحاضر المكسور ... 
لم افلح زيارتي القصيرة بعد للنسيان... 
لم آذ معي أدواتِ قلبي كلها 
جرسي على ريح الصنوبر 
لمي قرب السماءِ 
کواکيي حول السطوج 
وتي من لشعة الملح القدم... 
للذ كرى: سَلاماً يا كلام الجَدَة لعفي 
ا إلى امتا ت اا 
واسميٰ برد كليرة المَبٍ القدية عنذ 
باب البار. سمغ وة الأسلاف ين 


لاذا ترکت اخصان وحيداً ro‏ 


احا يوماً غائماً لام بابر القدية. 

رجا امتلأت سماء. ريما فاضت عن العنى وَعَنُ 
أمرلة الراعي. سأشربٌ حغفنة من ماتها. 

وأقول اللمؤتى حوالًيها: سلاماء ها الجاقون 
حول البقرإفيماء الفراشة! أرق الَيون 

عن حجر: سلما يها حجر الصغي! لسا 
کئا جناعيٰ طائر ما زال یوجهنا. سلاماً 

أيه القَر املق حول ورت التي لن يادي 
بدا بها! وأقول للرو: اثتبة ما يقولٌ 


الأعمال الجديدة الكاملة fra )١(‏ 


القدية... ربا امتلأث كاش بالسمای 
وما فاضت عن المعنى وعمًا سوف 
يحدث في انتظارٍ ولادتي من بعري الأولى! 
سنشرب حخغنة من مائهاء 

سنقول للموتى حواليها: سلاماً 

أيها الأحياءُ في ماء القَرَاش» 

وھا الموتى» سلاماً! 


لاذا ترکت اخصان وحيداً ery‏ 


اليم والواو السحيقة مشل واد غير ذي 

زع . وأحفي تي الودي. اعرف أنني 

سأعود حيا» بعد ساعات» من العر ش 

لم أل فيها يوشفاً أو حَوْفَ إحوته 

ين الأصداء كن خَذرأا هنا وضحك 

َك قرب باب البعر» وانصرَدّث إلى قفويذة... 
فاصنع بنفسكٌ ما تشاء. صَنَعْتٌُ وحدي ما 
أشاء: کبرٹ ليلا في المىكاية بين أضلا ضلاع 
التَلّثِ: : مره اضؤراء وبابل. ھھنا 

وحدي كبرت بلا إلهات الرراعة. [ كن 
يَغِْلنَ الحصى في غابة الرجون. كن مُبَلاتِ 
بالندی] ... ورایت 3 قد سقطتٌ 

عل من سر القواقيء ا لم 

جد أحداً لأكبة شوی سبحي . رعشي 
الأرض خارج 0 2 ترد على خاي 
کحذوۃ القَرس: اقتر لاد من هذا 
الفراغ إليك يا : الأبديٰ في اشيك!.. 
کن أحي! واذْعَب ممي النصيح باليعر 


الأعمال الجديدة الكاملة Pt )١(‏ لاذا ترركت الخصان وحيداً ۴۹ 


بإبرة الشماق في َة 
الكسور ... جڌي ڪب من نويه 


f ha‏ ` ڪالنون قي سورة الرحمن 
المطمرر تت الشارع الاسر ... 
0 
عَلمني القرآنّ في دوحة الريحان 
رق ابعر 
من آدم جلا ومن حؤاءَ ٍ 
في جد انات في غابة الريتون» شرق 
يا جي! آنا آخر الأحياء اداح انطو یآ ادي جلى اد 
في الصحراء فلنصعد! فف ا 
1 گیٹ خرافي 
ولا غيمة للك 
الاق حول اة سالث داحل الشهد 
ي من التژار a‏ 


لم يعرفا جي لا ناء 
الواقفين الآن حول «النون» الأرض مثل الثوب منسوجة 


لاذا ترکت الخصان وحيداً 4۹ 


في سورة «الرحمن»» 
الهم ... فادشهذا 


أا هو المولود من نيه 

المويو قرب الئارء 

في نفسه» 

فليدئح العنقاءَ من سره 

الحروق ما تحاجة بعده 

كي شيل الأضواء في الحَغبد 
û‏ 


في إغابة الريتون» شرق اناي 
انطوی جي على ظله 
الهجور. لم شرق على ظلّه 
كىل ولم بهبط على ظلَه 
ظل» 

وجڌي دائما» اڈ کر 


الأعمال الجديدة الكاملة ri4 )١(‏ اذا تركت الخصان وحيداً rer‏ 


‌ 
ٍ 


ا بحْصلَة شعرها لعي :ا قيتعت خوریة 
في ثيابي الداحاية عن نساء اجنيا 
ترفو جؤربي المقطوع. لم أكبز على بها 
کما شتنا: انا رَهيّ؛ افترقنا عند مدر 
الرحام ie‏ ووج جي ناء ولاعز 
يرت الحَكادً. وأنْقّاً المنفى لنا لغتين: 
دارجة... ليفهَمها امام ويحفظً الذكرى 


: 2 1 
ویصحی ... كي افر للظلال ظلالها! كرت یوما الرحیل؛ فحطٌ شود على 
ن يدها ونام. وکان يكفي ان داعب عضر 

ٍِ اة . درك ا کا 
ما زت حياً في ڃصئك. لم مولي ما د USN:‏ رك ان کاس نبيذي 


e‏ ا امتلاٹ. ا ا آ2 
س على خیام البذو. هل تعذ کرین e‏ 3 
E O‏ یکی که راوتا تي رن آل 
e‏ مم از قارعة | أ 
ونسیتِ کس الخبزٍ [کان لبر قمحواً. ا e‏ وان 
ولم أصرخ للا أوقظ الحًاس. طني ي وم وها ٠:.‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة () 


بها إلى عَبَبٍ ضروري: برها ار مث 
ركسي على حصان المرس. ئا انها 


فلقد أعدّت» دون أن تبكي» إِرَوْجة رَوْجها 


افع وتقگس ت لناب 


VI 
لا نالتقي إلا وداعاً عند مُفْتَرق الحديث.‎ 
تقول لي مثلاً: تزوج هة امرأة من‎ 
قرب حمل من بات الي لک لا‎ 
ُصدَق اه امرأة سواي. ولا ثُصَدّق‎ 
ذكرياتكٌ دائماً. لا رق لتضيء مك‎ 
تلك يهتنها الجميلة. لا تحن إلى مواعيد‎ 
الندى. گن واقعاً کالسماء. ولا تن‎ 
عباءة جد السوداي أو رَشَوَاتِ‎ 


ك الكثيرة وانطلق كالمهر في الدنيا. 


5 انت ي“ ˆکون. واحملٌ 
عبء قلبكٌ وَحتَة ... وارجع إذا 
عت بلاق البلاد وخرت أحوالها... 


۴4٦ 


اذا ركت الخصان وحيداً 


على تيفيك رائحةٌ الندى. يا َة فمَدَتْ 
هناك تاسها وغرالها .. 

Iv 
لا رفت عَلَكِ للكلام العاطفي.‎ 
عَجَنت بالحبتي الظهيرة كَلّها. وَعَبزتِ لاشئاقي‎ 
عرف الدّيك. اعرف ما خر خرب فلب المَثْقُوبَ‎ 
بالطاووس؛ من طُرذت ثانيةٌ من الفردوس.‎ 
عالمنا تقر کل فغیرث أصوانا. حتی‎ 
العحية بيننا وَقَعَّتْ كزرٌ التُؤب فوق الرمل»‎ 
لم شیع م صدئ. قولي: صباح الخير!‎ 
ڳڙاي آي چيء لي تحني انی اکھد‎ 

۷ 
هي أت اهاتجر. أعها من أمها. تيكي 
مع النايات موت ا لا مقابر حول 
خيمتها لتعرف كيف نَنَْيَ السما ولا 
j Fr‏ حدبقنها 
على وجه السراب» فير كض الرَمَنْ القدمُ 


r4 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۳4۸ لاذا ترركت الخصان وحيداً 4v‏ 


VII 
تضيءَ ! نان الأحيرة‎ ۳ 
أمشاط عاجية حول مرآی»‎ 
وري في قصيدتي الأخيرة هاا‎ 


مِنَ املع انحدَرَ اليم أزرق 
. ا 
نحو الازقة .. 
شال الحریر يطیر 
وسربٌ الحمام يطير 
بركة الماء تمشي السماءُ قليلاً 
وجهها وتطير 
جي تطیر کعاء ا2 القُحل» ین الأزقَةٍ 
ف 
والبحڙ يأل من خبزهاء خبز عکا 
ويغرد حاتها مذ تة آلافي عام 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


وقفرً الصقور المفاجىءَ من عَلَم نحو آخر 
فرق اواز الا نا 
O0‏ 
لو کان لي حاضر آخر 
لامتلكتٌ مغاتیځ امي 
ولو کان اسي معي 
لامتلكتٌ غدي کا 
O0‏ 


غامض سَقّري في الزقاتي الطوبلِ 
المؤدي إلى قَمَرٍ غامضٍ فوق شوق 
النحاس. هنا نخلة تحمل البرج عتّي» 
س اغبي نفل الأدواتِ البسيطة 
» الع راجيذيا مكورة» والخيالٌ 
بث جائع يتج“" ق الغبار أيفاًء 
كاي لا شان لي بالذي سوف يحڎٹ 
لي في احتفالات بوليوس فَيْصَر... عمُا قلبل! 


اذا تركت الخصان وحيداً 4۹ 


ويرمي على خڏها حَدهُ 

في طقوس الزفاف الطويل الطويل 
O0‏ 

تقول القصيدة: 

ريشما تسقط النافذة 

فوق «أْوم» هذا الدليل السياحي 
O‏ 


دشل من إنطها الحجريٰ» كما 

يدل الوج في الأبدية. عير 

بين العصور كأتي امبر ین اعرف 

ری في محتوياتِ الزمانِ الأيفة: 

مرآ بت لکنعادًء 

صخي الحا الأشورئي 

سين المدافع عن ؤم سيّده الفارسي» 


الأعمال الجديدة الكاملة ror )١(‏ 


ستحدث شیا آخری؛ 

سيکذبٌ هنري على 

قَاَوودً» بعد قلي 

سيرتفع اليم أحمرَ فوق صُفُوف النخيل..: 


لاذا ترکت الخصان وحيداً ۲۵۱ 


أا والحبيبة نشربُ 
ماءَ الكَسرّة 
من غيمةٍ واحدةٌ 
ونهبط في جَرَةٍ واحدة! 
O‏ 


رَسَرْتُ بيناڻهاء لا لشيءٍ سوی 

د تي أضاعت متادیلها ههنا... 

لا حراقةً لي ههتا. ايش 

آلهة أو أفاوض آلهة. لا خرافةٌ 

A, <‏ 
خراسها الواقغين على كتفي 

پر بپ . لا سيف لي 

لا خرافة لي هنا الأطلق أي التي 

حماشني مناديلهاء غيمةٌ غيمةً» فوق 

ميناء عكا القدية... اعند الرحيل! 

. 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


2 صعُوده العالي 
وعند هبوطه العاري: أَنات! 
أا ارڈ کا محا ج وحراء یا انات 


فإلى جَهنم بي . .. أحبك يا أًناٹ! 


وأناث تقل تَفْصها 
في َفُسها 
ولنفيها 


وثعید د تکوينٌ المسافة کي تمو الکائناأ 
مام صورتها البيدة فوق أرض الرافدين 
فوق شورتا. وتأقَر الجهات 
بصَولانٍ اللارَوَزدِ وخاتم العذراي: لا 
تتاځري في العالم الشغلي. غودي من هنال 
إلى الطبيعة والطبائع يا آناك! ِ 
ث مياه البعر بغدّك» جِمَتِ الأغواز 

با جَمُّت بعد موتك. والدموع 

ت من جُوة "١‏ ' » وانكسرَ الهواءُ 
من الجفاف كَيَطعَةٍ النشب. انكسرنا کالسياج 
على غيابك. جَمُبٍ الرغباتٌ فينا. والصلاةٌ 


اذا تركت الخصان وحيداً ror‏ 


آطوار انات 


وو 


العو سُلُمنا إلى قَمَرٍ ثعلَمةُ ناك 
على حَدیقتها» کمرآو لعْشّاتقی بلا ا وقضي 
في براري نغسها امرأتین لا تتصالانِ: 

متالك امرآة عي الماءَ للينبوعي 

وامراة تقو النارَ في الغاباتِ› 

ا لحيل 

فلترقّص طویلاً فوق هاوهيتینٌ» 

لا قوت هناك ... ولا حياة. 


ج Az Ka‏ 
وقصيدتي ربد اللهاث وصرحة المحيوانِ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۵ 


خلم بسایرزنا سکن جم 
هي زر ثوبكِ» يا ناك 
وأناتٌ تخلق نفسها 
من نفسها 
ولنفيها 

وتطير حل مراكب الإغريق 
في اسم آځر» 
إمرأتينِ لن تعصالها أبداً .. 
وأا اليل 
فلترقض طویلاً فوق هاویتین. لا 
موت هناك ولا حي 
لا انا أحيا هنالك» ا أُموتُ 
ولا ات 

َاتٌ! 


لاذا ترکت اخصان وحيداً Yaa‏ 


تكلْسث. لا شيءَ يحيا بعد موتك. والياءٌ 

تمو ت کالکلمات يون مَافرين إلى الجحيم» 

فيا انات 

لا مشي في العالم الشفلي اکتر! رجا 

هَبطت إلهات جديدات علينا من غيابك 

وامتتلنا للسراب» وما وَجَد الإعاة 

الماكرودٌ إلهة قرب الهباء وصدَنها الكاهناك 
فلئزجعي» ولئرجعي» ولُرجعي أرض الحقيقة 


و الكنايةء 


رض هديك الشاع» 

وأرض فَُدَيْكِ المشاع» لكي تعود المجزاك 
إلى أريخاء 

عند ياب المَعْبَدِ المهجور ... لا 

موت هناك ولا حياةٌ 

قَؤضى على باب القيامة. لا عد 

ياي. ولا ماضٍِ يجيء مُودعاً. 

لا ذکریاٹ 

تطیڙ من أنحاء بابل فوقتخانناء ولا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0۸ لاذا ترركت الخصان وحيداً Foy‏ 


خيمة الصياد عئًا. فامش مصرع العنقاء 
فوق الماء كالسيد ‏ قالت أي: 

فلا صحراءَ للذ كرى التي E)‏ 2 

ولا أعداءَ منذ الآن» للورد 


الذي برع من أنقاض دارك! 


. 
في الأناشيدِ التي تئشدها 
۳ 2 
کان ماءٍ شبة لخا حول ا 
الل العالي. وکانت طبرت وقي الاي يكشا 
: 1 نا 


E‏ حلفي للجئة الأرلىء» 1 ا 
اک ا : وي النار التي نوقدها 

عنقاءٌ نحضراي 

وفي مرثيّة العنقاء لم اعرف 

رمادي من غبار 


العالم في عینین حضراوین 
: يا آميري وأ 


ضع تحموري في جرارك! 
. 4 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ .1 


أنا الشاهد والمشهّدٌ 
والعابد والحيد 
O‏ 


کْ يمي بون حريون على المرآة ‏ 
قالت ‏ لا أريدٌ العودةٌ الآن إلى 
جضن أي... حُذني إلى كرمك» واجمعني 
إلى أك عَطرني اء الق انثرني 
على آنية الفصة» مَمطني» وأدخلني 
بى يښن اسيك الي من لپ 
تروجني» ورَوجني العقاليد الرراعة 
َربني على الناي» واحرقني لکي أولَدَ 
تقاءِ من ناري ونارك! 

û 


كان شيءَ يُشبة العنقاء 


ييکي دامياً» 


اذا تركت الخصان وحيداً 2۹ 


الغريبانٍ اللذان اختَرَقا فينا 


شا 

من ارادا كنا قبل قليل 

ن . 

مَنْ يعودان إلى سَيقيهما بعد قليلٍ 
وَمُما 


من يقولان لنا: من أنتما؟ 

خن اظلان لا کا ناء واسنات 

للقمح الذي ينبت في خبز المعارك 
O‏ 


لا اریدٌ العودة الآن» كما 

عاد الصنليبيون مئي» فأنا 

كل هذا المت بيناالجهتين: الآنهة 
والذين ابتكروا أسماءهم 

من جهة أحرى 


نا الظل الذي يشي عائ الاء 


لاذا ترکت الخصان وحيداً 


قبل أن يَسَمَّط في لما 
على مقربة من حَيْمَة الصياد... 


ما فع انتظاري وانتظارك؟ 


IV 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 لاذا ترکت الخصان وحيداً ۴۵ 
رما عت نجمة فوق ضورتها 
ربا ارتفعث غاية الكستنا 
بي نحو امجوةء ليلا تدابير شعرية 
وقالٽ: ستبقی هنا! 
o‏ 


أنقصبدةٌ فوق» وفي وشيها 
ان مني ما تشاءٌ 
کان ع فا ن کراب کون 


وأدير تدابيري المنرلبة نت کا 
بڍن الأساطير. في خض“ ا اون 
ن ترؤجني نفسها .. ih‏ 8 
3 ى لغة في السماء 
وعلى الارض لي ل 

تحت» يحمل زيتونة من انا؟ من أا؟ 

ما الف عا a‏ 
فلا هي شر 


ولا جي غربية. لا ريد الجوابَ هنا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۳۹۸ 


حياًء لأحيا هنا 
8 


أقصبدة ما بين بين وفي ويها 
ان ُضِيءَ الليالي بَهْدَيٰ فاةټء 
وفي وسعها ان تضيء بًاحة جسن 
وفي وسعھا ان مید 
بصرخة غاردينيا» وطاً! 
o‏ 


ألقصدة بين بدي وفي وسعها 

أن تدير شؤون الأساطي 

بالعَمَل اليدويٰ» ولکنني 
جَدتٌ القصيدة شرؤدت نفسي 
نها: 

س انا 

من أنا؟ 


لاذا ترکت اخصان وحيداً r1Y‏ 


ربا يستريح من الفاتحين 
ويحنو علي قلیلا» 
وج لي وښ 


وتدحل ميناءَ بخارةٍ يعشقون البيٌ 
ولا برجعون إلى امرأةٍ من 
ولا يحملون حنيناً لى أي شيءِ 
ولا جنا! 

0 


لم مت بعد خا 

ولکی ما تری تَظراتِ بها 

في القرنفل تخشى على الزهرية من جرحهاء 
ثم تبكي لبعد حادثة 

قبل أن تصِلَ الحادثةُ 

ثم تبكي لزجعني من طريق المصائي 


الأعمال الجديدة الكاملة FV. )١(‏ 


لاذا أرقت على المُشب قهوتنا يا 

سَقي؟ وتَعة يلخ يهب من البخزء 

ثةٌ بحر يَهْبُ من الملح. زنزاشي 

انسعَتٌ ستتيمتراً لصوت الحمامة: طيري 

إلى حَلّب» يا حمامة» طيري پزوميتي 

واحملي لان حڳي سلامي! 

صدیٰ 

للصدی. للصدی سم خغدني» سَمَافقة» وندی 

يع ِن تضحدون إلى فجرهم.. . ومن 

تزلون إلى قبرهم من لوب الحَدّى... 

وني إلى تي مما قلك: 

ما ينع افاس يكت في كلمت القصيڊ 

وما الطبول فتطفو على جلدها ربدا 
انتي اتصعت» في الصدى» شرفةً 
ی ا ن 
شُرفات القطار لث ثا 

لا بحهك. أي تهك. فاحذز سَذوم غدا 

ولا تَكَظرني» صَبَاح الخميس» آنا لا 


لاذا ترکت اخصان وحيداً ۴۹ 
من روميات 
أي فراس الحمداني 


صدی راج مّ. شارځ واس في الصدى 

خط بال صَوْبَ الشعال» وتّذنو 
من الباب» سيا فعا وتنأی 

عن الباب! تة هل تژورتنا 

غد في خميس الزيارات. َة ظِلّ 

لا ف المَمَر. وشم لا في سلا 

الغواکه. َة HE‏ تعاتٹ سهاتنا: 


الأعمال الجديدة الكاملة vr )١(‏ لاذا ترکت اخصان رحيداً ۷۱ 


حَرّكات العاني» وت ركني جسدا 


من سماء إلى أختها در غاباته وَخدة... للصدى عُرةٌ 


زتزانتي صورتي لم جذ حَولّها أحدا 
کا کي قهري اني الضټاخ ولا يعدا 
يُشاركني عزني في المساء ولا مَشْهَدا 
أشارة حيرتي لوغ الدى. 

فلأكن ما تريد لي اليل في ١‏ رّوات: 


فإ أميراً 
.. ركنا طفولتنا للفراشة» حين مركا واا الردی! ٍ 
على الدّرَجات قليلاً من الزيت» لكننا وزازانتي اثَصَعت شارعاً شارعين. وهذا الصدى 
نسينا تة نعناعنا حولناء ونسينا صدى» بارحاً سانحاً» سوف أخرج من حائطي 
“ م السريع على غدنا بعدنا ... كما يخرج لقب الح من نفسه سيدا 


حبر الظهيرة أَيض» لورلا وأمشي إلى حَأب. ايا حمامة طيري 


ب الغراشة من کا بڙوميتي»› واحملي لاہن عي 
.ا سلا الندی! 


الأعمال الجديدة الكاملة rv4 )١(‏ 


أفراشة تلد من ذاتها 
والفراشة ترقص في نار مأساتها 

û 
دان ين ضوءِ ونارٍ... وين طريقين‎ 
لا. لیس طیشاً ولا حکمة خا‎ 
ھکذا دائماً» ھکذا ... ھکذا‎ 
ا‎ 

إلى أختها 
عبر الالو ..: 
o‏ 


فراش ما يحل إلى الطيران. وليت 
ترق الفتيات» وينبتٌ في غيمة 
ريات. الفراشة ما لا تقول القصيدف 
زط متها تک الکلہاټ»› کہا 
يکسر الحم الحالين ... 
o‏ 


اذا تركت الخصان وحيداً vr‏ 


یا فراشة! يا أت نفسك» کوني 
کما شعټ» قبل حنيني وبعد حنيني. 
ولك شُذيني أخاً ناجك يی جنوني 
معي ساحاً! يا فراشةً! يا آم 
نفسك» لا تت ر كيني لما صَكُمَّ الحرفون 
لي من صنادیقً ... لا تت رکيني! 

û 


من سماء إلى أحتها يعي امون 
حاملين مرايا من الماء حاشية للفراشة 
ق اوصعا أ نزن 
من سماءِ 
إلى انها 
يعبر الا ن 
. 


ألفراة تدسج من إبرة الضوء 
زينة ملهاتها 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۴۷۹ لاذا ترركت الخصان وحيداً Yo‏ 


ولیکن .. 


قال المسافر للمسافر: 
لن نعود كما ... 


لا اعرف الصحراى 

لکتي تبت على جوانبها کلاما... 

قال الکلام کلامَةُ» ومضيتُ 

کامراۃ مُطلَةٍ مضيتٌ كزوجها الملكسورء 
نظ سوی الإيقاع 


واتبغة 


ولیکن غدّنا حاضراً معنا 

ولیکن حاضراً آمشنا معنا 

ولیکن بؤمنا حاضراً 

في وليمة هذا النهار الُعَدَّ 

لعيد الفراشة» كي يعبر الحالمون 

مک تعاب إا اجا اشاق 
O‏ 


من سماء إلى أختها يعبر المحالمون... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


لا لرن اسر 
مهما ررب هاجسهاء 
وفي الصحراء قال العَيبُ لي: 
أكئب! 
ففَلّْتُ: على السراب كتابةٌ اُحری 
فقال: اكب ليخضر السرا 
فقكت: بضني اليب 
وقَلْتُ: ۳ اتمم الكلماتِ بعد 
فقال لي: أب لتعرفها 
واف ای کک وا ت 
وکیف حت ومن تکونٌ غدل 
ضع امَك في ټڍي واب 
رف من ناء واذهبٰ غماما 
E‏ 
ت من يفْب حکایته بر 
رس الكلامې ویلب سعنی تاما! 


۸ 


اذا تركت الخصان وحيداً vy‏ 


وأرفةُ يماما 

في الطريق إلى السمايء 

سماءِ أغنيتي» 

اس ت یی 

أسكئة رحيلا أو ماما 

ين اهل البحيء 

لكي السراب يشدني شرقاً 

إلى البذو الدامى» 

ا ا لحيل الجميلة ماهاء 

وأ تمش الأبحدك في المد 
وأعود نافذة على جهتين... 

جماعة في واحډ» ومُعَاصِراً 

دالج البخارة الغُرباء تحت نوافذي» 
ورسالة المححاريَ إلى ذويهم: 

لن نعود كما دهَبنا 

لن تخود ... ولو لاما! 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


أغية المسافر الساف: 
ن عورد کہا ذَهَبْتٌ» 


ولن غود 


ES e 


FA. 


لاذا ترركت الخصان وحيداً ۷۹ 


e کن‎ 


ا في تَعدّدِها على سَيْفب: سلاما 
لان ي تحت تَخلَِ: سلاما 
للمُعَلمَة التي حفظت كواكبتا: سلاما 
للسلام علي بین قصيدتين: 

وأخری مات شاعزها غراما! 

اناه 

آنا هنالك . .. آم هنا؟ 

في لاوت اء 

آنا أنتا الْمْحَاطْبُ» ليس منفى 

أن اكوك لیس فی 

ان تکود اناي أن ولیس منفی 

أن يكون البح والصحراءٌ 


الأعمال الجديدة الكاملة YAY )١(‏ 


سوالً الآخرين ولا جوا له أنا عي اء 
واا معَلقَةٌ ... محلقعاة ٠‏ .. عشب هذه لغتي 
أا لغي. انا ما قال الكلمات: 
کٰ 
جصدي فكثت رها جسداً. انا ما 
ْب للکلمات: : وني a i a‏ 
الأبدئة الصحراي. كوني كي أكون كما أقول! 
لا أرض فوق الأرض د ا 
طاثرا متغرغاً مني» وبني عش رحاته أمامي 
فن امي ف حطام العالم السحري من حولي» 
س رَقَفْتٌ. وطال بي ليل الطويل 

. هذه لغتي قلائد من جوم حول عناق 
الأحبة: هاجروا 

,| المكان وهاجروا 

| الزمان وھاجروا 

را رواځھم ء "ځار 
والكا الشحيح» وهاجروا 
أحذوا الكلام وهاجر القلبُ القتيلٌ 


لاذا ترکت اخصان وحيداً ۸۱ 


من أجل المعلَقَات 


ما ني اَعَد عَلَيٌ. انا الدليل» آنا الدليل 
إليّ يبن البحر والصحراء. من لني لدت 
علي طزتی لهند بین قیاتین صغیرتین عایهما 
قمر الديانات القدية» والسلام المستحيل 
وعليهما أن تحفظا فلك للبوار الفارسي 
وهاجسن الروم الكبير» ليهبط الزمن الثقيلٌ 
عن خيمة العريي أك 9 من 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


وأفرغني الرحیل 
من المعابد. للسماءِ شعوبها وخروبها 
أا أناء فلي الغزالة زوجة» ولي النخيل 
معلقات في کتاب الرمل. مض مااّری 
2 ء ملكة الُبار وتاجة. فلتنتصء 
لقي على الذهْر العدؤ» على ماي 
عليّ» على اي وعلی روَا لا زول 
هذه تي ومُغجڙتي. عصا ځري. 
حدائن بابلي ومسلتي» وهويتي الأولى» 
ومعدني الصقيلٌ 
ومقدّس العربيّ في الصحراي 
ماين 

من القوافي ع على عياب 


A4 


اذا تركت الخصان وحيداً YAY‏ 


و . ع الصدىء هذا الصدى» 
هذا السرابُ الأييض الصسوتي لاسم تملا 
اجهل شح ويلا الرحيل أوه؟ 
َم السماءُ علي نافذة فأنظر: لا 
اری أحداً سواي .. 

وجدتٌ نفسي عند خارجها 

کما کانت معي» ورؤاي 

لا تنأى عن الصحراء 

من ريچ ومن رملي خُطاي 

وعالي جڪدي وما ملكت يداي 

أ e‏ والسبيلٌ 

بطل آلهة علي وينهبون» ولا تطيل 
حلایگنا غعا سيأتي. لا عد في 

هذه ار إلا ما ارأينا ا 
فلأرفع مُعلقتي و الرمان الداثريٰ 
وبولد لوقت الجميل! 

ما أكََرّ الماضي يجيء غداً 

ترك لنفسها نفسي التي امتلاتُ بحاضرها 


الأعمال الجديدة الكاملة A1 )١(‏ 


فحلَق! مثلما تعطش في الروځ 
لاروح» وصَفَقْ للنهارات التي يتشجها 
ريك واهجرني إذا شعت 
قبي ککلامي صي 
O‏ 
ڪۇض الحبق ا لجال کد في 
نافذة َء یعرف ل لاء والنیژ 
وأين اثر المنصوبٌ للفأر... 
ویھر جناحاه کشال امرأة تفلت مناء 
ویطیر الأزرف..: 
8 
بثلي هذا الاحتفال ارق 
ش القلب ويَرميه على القش» 
ن رة تمك + , آنية 
الفصّة يوماً واحداً؟ 


وېريدي فارعٌ من أي مهاي 


لاذا ترركت الخصان وحيداً ۸٠‏ 


الدوري» ڪما هو ڪما هو... 


حَيزة التقليد: هذا العَسَنُ المُهرق 
تذغوني إلى جمته خلف جاج 
الضوء. لم أَحلْمْ كثيراً بك يا 
دوري. لم بحم جناځ بجناح... 
وکلانا قلق 

O 


رَد ما لیس لی: الرةٌ اساك 
ومأواكٌ رجو الريح لاريج» 


لاذا ترکت الخصان وحيداً YAY‏ 


ستاتي» آيها الدوري مهما 
ضاقتِ الأرص وفاض الأفٌ 

. 
ما الذي يده مني جناحاك؟ 
توئز» وتبځُر کنهارٍ طائشِ 
لا بد من حبة قمح ليكون 
الريش خراً. ما الذي تأحدّ منك 
مراباي؟ ولا پڌ لروحي مِنْ 
سماي ليراها المُطلق 

. 


انت خی جانا غو کلانا يی 
الغاقبٍ. فأتبهط لكي أَصعَد. ولتضعَد 
لکي اهبظا. يا دوري! ڪپني جرس 
الضوء» اهبك المنزلً ألأهولّ بالوقتِ. 
کلانا ثُكیل الآ 

ما بين سما وشماء 

عندما نفتر! 


مطر فوق برج الكنيسة 


الأعمال الجديدة الكاملة rr )١(‏ لاذا ترركت الخصان وحيداً ۴۹۱ 


ا 
يا لَه من انين ... أنينٍ الذئاب هيلين» يا لَه من مطر 
على چئسها! 


مَطْرّ فوق سقف ال جفافِ» 

الجفاف المدَهُب في أيمُونات الكنائس» 
كم جد الأر عئي؟ 

وكم يعد الحبُ عنك؟ 

يقولٌ الغريبُ لبائعة الح هيلي 

في شار ع صي مثل جور بها 

- ليس أكثر من َم ... ومَطر! 


ويقولٌ الغريبُ لبائعة الخبز: ۴ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹4 


يا له من مطر 


وقول الغریبُ لهیلیئ: كنت أخازب 
في خئڌيكِ» ولم تهرئي من دمي 
الآشيوي. ولن تبرئي من دم 

مهم في شرايون وَزڍاٍ. هيلي! 

کم کان إغریق ذاك الزمانِ قساف 

وکم کان وايش وشا يحب الشفَّرٌ 
باحفاً عن حراقيه في السقر! 


الكلام الذي لم أله لها 

قف فلثة. والكلام الذي فَهُ 

لم أَقهُ لهيلي. لکن هيين 
ا ا ل لري 
ل کک ا 
نو تحت الط 

فققول لَه 

خرب طروادة لم کن 


اذا تركت الخصان وحيداً ۹r‏ 


رائحة ايز منك» إلى شرفةٍ 
في بلاد و 

اسح أفوالً دهومیں؟ 

هل بصععد الا من کیلب إلى 


ل الغريب لهيلينّ: صني 
رش کي أَحَدق في لماي 
مائك»› في جَسښدي. . حدقي أت 
هیلیی؛ في ماء احلامنا. .. مدي 
اميتبن على صَمُتيك نون لاشيك: 
هیلبیٰ ... ھیلیی! الا تر کیا 
وجيدين مئل القَمَرْ 


يا لَه من مَطَّرْ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹ 


ليل يذب من الكت 


يسمي على ايلي ور اغب 

ِغْريبين يلعقيانِ على شارع 

كى ى ا 

می آنا بعد عینین لوزیین؟ يقول الغريث 

معن أنا بعد منفاك في؟ تقول الغرية. 

اء حسناء فلتكنٰ حَذِرَبن لملا 

خوك ملح البحاء القدية في صل يذ کۇ... 
گانت تيد ل عدا ساعسا 


لاذا ركت الخصان وحيداً 


لم تكن أبداً 
ابا ... 

يا له مِنْ مطز 
یا من مَطر! 


,جج 


۴۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة () ۴۹۸ 


و لكان بليلٍ يفيض من الكأي e.‏ 
IY‏ من وَصْفِه. ثم ت ا اکر 


حين تُحُبِىء مُنْحَدَرَ الليل في يدها... 
اوو ای 0 ي 


أن أكون صَياً. .. لكك أت 
ولو كان لي أن أكون ضاءٌ 
لكنئك أنت! .. 

ونبکي» کعادتهاء عند عَوکټها 
من سماء نبيذية اللون: ځدني 
لى لڍ ليس لي طائڙ ررق 
فرق صَفَصَافِهِ یا غریبٌ! 
ونبكي» تطح غابانها في الرحيل 
الطويلِ إلى ذاتها: مَل أنا؟ 

تن آنا بعد مئفاكَ في بجسدي؟ 
مئي» ومنك» ومن بلدي 

- من انا بعد ۰ لوزین؟ 
ريني غڍي!... 

ھکذا يتر العاشقانِ وداعَهما 


لاذا تركت اخصان وحيداً ۹۷ 


هكذا يتر العاشقانِ الغريبانِ هما 
قَوْصِیًء کما یترکان ثیاتهما الداخلئة 
بين زهور الملاءات... 

إن ئت حقاً حبيي» فلت 
نشي أناشيد لي» واحمُرٍ اسي 

على جلع ژئانة ني داي يلٌ... 
ٳن گت حقاً تييتتي» ضعي 
ځلمي في يديٰ. وقولي لَه لابن مريې 
کیف فَعَلْتَ بنا ما فعلت بشفيىكڭ»› 
اي خ ل انتا ن اتال ءا مرک کي 
لیجعانا عادلین غدا؟ 

کی ْفى من الياسمین غدا؟ 
افا أشقى من الباسمين خدا؟ 
يمان معا في ظلالِ تشع على 

سقف خر لا گن نيا 

بعد نهدي س قالت له.. 

قال: نهدا ليل ُضيءُ اشرور 
نهدا ليل يقبي وامتلڈنا انا 


الأعمال الجديدة الكاملة f )١(‏ لاذا ترکت الخصان وحيداً ۹۹ 


قؤضوتا» كرائحة الياسمين على ليل تور ... 

ف کل قرز يسان سی ي 
للفجرية» سماء مُدَربة شار لا يؤڏي الى هَدَفِ٬‏ 

يد أني أتابع أغيتي: 


eens 


وكين الهواء مريضاً على سجر الوت 
آنا أا 
فسأمشي إلى البحر كيف اتش 
اذا فَعَلْتٍ بنا ما فُعَلْنٍ ... لاذا 
“ا ت الإقامة» يا غجر 
نارة الشوسنة؟ 
û‏ 


عِندنا ما تُريدينَ مِنْ ذهب ودم 


الأعمال الجديدة الكاملة f )١(‏ 


للماء. جيثارة للهوای وتاي لبعد 
الھنڈ أکٹر. یا غجرئًة لا تتركينا كا 
يتر اميش آثارَهٌ المُخرنةً! 
û‏ 


عندماء في نواحي السنونو» هبطتِ علينا 
قتخنا على الأبدئة باينا صاغرين. خيائك 
جيتارة للصعاليك. نعلو ونرقص حتى مغيب 
الغروب المُدَمى على قَدَمَيْكِ. خيامك 
جيتارة يول الُزاة القدامی تكو 
لتصتع أسطورة الأمكة 

. 


اخوكث ورا مشنا جنُها. وانتقلنا 
بن آخر. وگصرزنا أباريقناء واحداً 
الصاجب “ناء لم گن طیین 
ولا سيين كما في الروایات. كانت 
سير أقدارنا بأصابعها العَشري 


لاذا تركت الخصان وحيداً 


اش في اللالات. . دي بکغب حذائكِ 
يقو الکون ته تهبط إليك الطيورٌ. هناك 
ملائكة. e:‏ مُدرّبة» فاصتعي ما 
تشائین! ٿڍن! ڈي القلوب ككشارة الجوز 
:3 دم م الأحصنةً! 
O‏ 


لا بلا لشعركٍ. لا ّت للریح. لا 

سفت لي في ريات صئركِ. من لَك 

ضاجك حول يلك أْسلْكٌ درب 

الشعبرات وحدي. كاك من صنع 

فبك یا غجریفُ 1 

ماذاً صَْتَعْتِ بصلصالنا منذ تلك الشتة؟ 
. 


تبي المکان كما ترتدين سراویلَ نار 


على عَجَل. لا وظيفة للأرض تحت يديك 
سوى الالتفاتِ إلى أدوات الرحيل: خلاخيلَ 


٤١ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 44 


تمارین اول 
على جيتارة إسبانية 


جیتارتان 
تبادلان موشحاً 
وتمان 
بحرر تاها 
غیاہنا 
ابناء 
عاب السندياد 


لاذا ترركت الخصان وحيداً 


2 : 
دندنة ... دندنة! 


O 


غيمةء حَمَلنها اليماماتٌ من نومنا 

هل تعودٌ غداً؟ لا. يقولون: لا 

ترجع الغجرة. لا غير الغجرئة في بل 
قوتين. فمن سيرف» إذأء حَيل هذا 
الكانِ إلى جذيها؟ من بلع من 
بعدها فْصةً الأمكثة؟ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


والریځ تبکي: 
ولم بد غَذّنا لنا ...) 
والظل بيکي لف هشتيزيا حصان 
مشه ون وضاقٌ به المَدّى 
يين المُدّى والهاويةء 
فاځتار ؤس العُتمُوان 
û‏ 
جیتارقان ... 
O‏ 
أغنيةٌ بيضاء للسمراي 
نکس الزمانٌ 
ي وجٿ 
م الدخان 
زيتتها لعلو“ 
فوق أنقاض لكان ... 
û‏ 


لاذا ترکت اخصان وحيداً ٥‏ 


جینارتال 


في البحر ربك 

ثم تصعَدُ مَوْجَتال 

فوق الشلالې تَلْحَسَانِ خُطا 
فوق» وتْضْرِمانٌ 

يلخ الشواطئ في دمي 
وتهَاجرانِ 

إلى غيوم الأرجوان! 


جینارتان 


الماء يتكي» والحصى» والزعفران 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


ايام الحبَ السبعة 


التلااء: عنقاء 
يكفي مُروركِ بالأفاظ کي تج 
العنقاءُ صورَتّها فيناء وكي تَلِدَ 


ارو التي لدت من روحه جسدا .. 


د من جد لاروح خرف 
نفسها ولهاء لا ُد من جَسَي 
اثظّهر الروځ ما افك من الاد 
فانحترق» لا لشيءٍ بل لنجدا! 


لا شيءَ بأد منك ادس الزمانِ 
ولا سفند الزمان 

إلاً حطى المَهَوَند: 

تلك غزالة سمت جنارتها 
وطارت في مَهَبَ الأقحوان 

يا محبٌ! يا مرضي المريض 

کفی» کفی! , 

لا نس فرك مو أحرىی 

على فرسي» 

ستذبځتاً هنا جیتارتان 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1۰ 


الخمیس: تکوین 
وجدت فيي في نفسي وخارجها 
وأنتِ هما الرآة يینهما... 
تروزلكٍ الأرض أحياناً لريعها 
وللصعود إلى ما سب الحلا 
اھا ان ئېۇشعي ن کون کہا 
ركني أمس» فرب الما مُنقيسا 
إلى سماءٍ وأرض. N!‏ 


لاذا ترركت الخصان وحيداً 


الأربعاء: نرجسة , 
خمش وعشرون آشی عُنڙها. وُلدتٌ 
كما تريد ... وتمشي حول صُورتها 
كأنها غيزها في للاء: ينمّصّني 
يل ... لأركض في تفسي. وينقصني 
حب لأقفر فوق ارج .. وابتعدَت 
عن ظلّها با فرق بنا 
کما ير غریب في قصیدته .. 


۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 


السبت: زواج الحمام 
وللصهيل رَباباتٌ بلا عَدَدٍ 
أ السحابُ» واب الأرض» بُشندها 
على السياج نين الوْغية الأبدي 
أشغي إلى بجحشدي: للموت فاكهة 
وللحياة حياةً لا ُجَدَذُها 
إلا على جَسَد ... يصغي إلى جَصَد 


لاذا ترك الخصان وحيداً 


الحمعة: شتاء آخر 
إذا ذََبْتِ بيدا علقي حلمي 
على الخزانة ذکری يئل أو ذکرى 
مئي. ساني شتاء آحر» وار 1 
حَامئي على الکزسي» تم اری 
ماذا تفت يجوز الهند: من ني 
سال الحليبُ على شجادة أحرى 


إذا ذهبتِ حذي فصل الشتاء إذا! 


۱ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


این ترف ر 
أو باشيك» !د ألو إلى تَقَيي 
کما بو مشق ادس 


وههناء روعت ريځ عن الفَري 


ر باشيك» لا جه فحاصرني 
ولا بلاد. كاي آخر الرس 
أو شاعر يمى في هواجيه .. 


EH‏ لاذا ترركت الخصان وحيداً 


الأحد: مام الَهوند 
حبك قربي كاليئة... اقربي 
ِن الغريب على الشاك يجهش بي: 
أجبها. اتثخيري كالنجمة... الحدري 
على الشتافر كي يبقی على صَفَر: 
أحبك. انتَشِري كالعثمة... انتشري 
في وردة العاشق الحمراء» وازتيكي 
كالنيمة» ارتبكي» في عة اليك ... 


£۹۳ 


VI 1‏ 
أغلقوا المشهد ... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۸ لاذا ترکت الخصان وحيداً 


مَصَبِ المرب إلى المقهى لترتاع... 
وطيازوك عادوا سالمنٌ 

والسماءٌ انكسرث في تيء ا يدي شهادة من برتولت بریخت 
القاضي _ وهذا شاي الشخصي - أمام محكمة عسكرية 
لکڻُ رعاياك يجڙون سمائي خلفهُم ... مبتهجين 

وطرن على قلبي» ويرمون قشور الموز 

في الغر. ويمضون مامي مسرعین 

ویقولودً: مساء ای أحیانً 

ويأتونٌ إلى باحة ييتي... هادئين 

ونارن على عيمة تمي ... آمنینٰ (4Y)‏ 

ويقولون کلامي نفس 1 

بدلا يي جي x‏ 

ا ای آنا لشت پجندي 


:ون منامی تفه فماذا قطليون الان مني؟ 

د مي نفسه وأنا لا شان لي في ما تقول كمف 

ا 

ٍ : 1 1 2 

رن بعينيٰ مزا ` نين ا ای و 
وون کما خت ارون وان دود أن بتع متي گلعة: 


وللجزثيي والكلَيّ في المعنى الدفين 


۹Y 


الأعمال الجديدة الكاملة E )١(‏ لاذا ترکت اخصان وحيداً ۹ 


من ضحاياء مديځ الأوسمة! ويعيشون حياتي مثلما تعجيهې 
آدَّ ن لې ن صرح الان بلا مني» 
وأن اسقط عن صوتي قناع الكمة: ويشون على اسي لري 
هذه زنرانةء .يا ميدي لا کا وأنا» يا سيّدي القاضي هنا 
واا الشاهد والقاضي. وات الهينة العْئَهمة في قاعة الماضي» سجين 
فاترك المقعدَء واذهب: أبنت غو ت غ e ER‏ عادوا سالمین 
أبها القاضي السجينُ Bl‏ اتشر في لغتي» يا سيدي 
ِد طباريك عادوا سالمينْ : القاضي ‏ وهذا شأني الشخصي ‏ إن 
والسماء انكسرث في لمّتي الأولى _ ضاقت بي الزنزانة امعدّت بي الأرض» 
وهذا شأني الشخصي _ كي يرج ولكیٌ رعاياك يشون كلامي غاضبين 
موتانا إلينا ‏ سالين! وټصیځون بآخابَ وإیزابیل: فُوماء ورا 
بستان ناپوت الثمين! 
ویقولون: لتا الله 
وأرضُ الله 
لا للآخرین! 


ما الذي تطلبهء يا سيڌي القاضي» 
من العابر بين العابرين؟ 
في بلاد يطلب ا جلد فيها 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


امانا للمُشَاة على الجائبين. ودنا 
إلى غينا ناقصين .. 


0 
أغلقوا المَشْهَد 
اتتصروا 
روا اسنا ل 
عفرو 
للضحيّة أخطاءها عندما اعتَدَرَّث 
عن کلام سيخْطر في بالهاء 
غروا جرس الوقتِ 
واقصروا .. 

8 

| أؤصلونا إلى لقصل قبل الأحير 


| إلى التلف: ٠"‏ الدخان 
۲ 
بيلل يِن الوقت أييض رھ کی 
من بمدنا. والطواويش تدشُر مروحة 


لاذا ترک الخصان وحيداً 


خلاف غير لغوي 
مع امرىء القيس 


أغلفوا المَشَُهَدَ 

تاركين لنافُشحَة لارجوع إلى غَيرنا 
ناقضيىً: صَمِذّنا على شاشة السينما 
باسمین» كما ټنبغي ان نکونٌ علی 
شاشة السينما)ً وار جانا كلاماً اعد 
لنا سلا آسفين على فرص 
الُهداء الأعيرة. ثم الحتيا صلم 


e 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


إلتفتنا إلى دَؤرنا في الشريط الكُلَونِء 
لكننا لم تجيذ نجمة للشمال ولااخيمة 
للجنوب. ولم َقوف على صوتنا بدا 
لم یکن فنا كلم في الیکروفونات في 
ذلك اليوم» ؤم اكان على لَعَّدٍ 

فرت قلبها عند ما غهرٹ زتها لم 
َل أحدٌ لامرئ القيس: ماذا صنعتَ 
بنا ونفسكڭ؟ فاذهبِ على درب 
صن خلف دخان بطل من 

الوقت أَسودّ. ولذعَبٍ على درب 
واترك لناء ههناء لَعنَلُ! 


لاذا ترکت اخصان وحيداً 


اللون حول رسالة يضر اتائ 
عن المُفردات التي اهترات. مغلا 
وَضفٌ رة لم تجذ ُبڙها. ضف 
خر بلا ملح خرب أو مدي حمام 
بطي بعيداً عن الشوقي ... 

کانت رسالة فيصر شمبانیا للدخانِ 


صؤروا ما یریدوتّۂُ من سماواتنا 
صوروا ما پریدونه من نهاراتنا 
يروا جرم لوقب 

واقصروا ... 


ف 


الأعمال الجديدة الكاملة Ea )١(‏ 


لکي الُم لا بازتي شيءَ: قلي 
من سماءِ ارياراني سيکفي لارئ 
حول راج الحمام 

O 


وقليلٌ من کلام الله للأشجارٍ 
يكفيني لكي أي بالألفاظط 
مأوی آمناً 

للكراكيّ التي أحطأها الصياد ... 


0 


5 کان على ذاکرتي أن تحمَظ 
باء. كم أحطأت في تَهْجية 
ال. لکن هذه "' حمةٌ من 

صْنع يدي فوق الرخام ... 

û 


لاذا ترکت الخصان وحيداً fo‏ 


0 تاا ات 
لزمن آخر 


كان يوماً مُشرعاً. أنصبٌ للماء 
الذي يده الاضي ويضي سرع 
ت 

ن 


٠ ولتي‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۸ 


... ولكي أَحلَمّ لا يارشني بيك 
کيیڙ. فقليل من تعاس الذئب 
في الغابة يکفي لأری» فوق» 
سماء لزياراتي ... 

E 


حياتي في مکان آحر. لیس مهعاً 
ن تراها بنتٌ جنکیزخانٌ في سروالها 
ا يراها قارىءً تدخلٌ في المعنى 
كما يدل حبر في الظلام 

û 


يوماً مشرٍعاً. والعَدُ ماضِ 
من حفلة الشاي. غداً كتإ 
: الأمبراطوؤ لها ۶أ معنا. كنا 
غداً... نشهَّد تدشينَ الوكام ... 
. 


لاذا ركت الخصان وحيداً 


کان یوماً مُشرعاً. لم ذز 
أ من عياف ولم سقط 
على الشارع غيم الشجر العالي 
ولم لمع دم فوق الكلام 

. 


کل شيءٍ هادئ في می البخرین 
لا ناريخ للأيام منذ اليوم» 
لا موتی ولا أحياءً. لا هُذْئَنٌ 
لا حَربَ علینا أو سلا 
O‏ 


وحياتي قي مکان آخر. لیس مهتا 
وَصفٌ مقھی وحوار بین شباکین 
هوين أو ضف خريفٍ يصع 
ية في هذا الزحاغ 

0 


ty 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ .€ 


للعدوّ الذي يشرب الشاي في كوخنا 

رس في الدخانِ. وبئت لها 

حاجبان کثیفانٍ. عینانِ پتیتان. وعَعْر 

.ل كيل الأغاني على الكَيَين. وصورثها 
ار كلما جاءنا يطلب الشاي. لكثه 
حدّثنا عن مشاغلها في المساء وَعَن 

قرس تر كغ الأغاني على فة لعل ...| 


O 


لاذا ترركت اخصان وحيداً 


کل شيءَ هادئ. ليس مُهتاً 
وَصْفٌ حدًادينٌ لم بُضغوا إلى 
التا بجی ولا موتي ینامون» کما 


نامرا ولم يروا للسيد التاريخ .. 


5. 


کي أَحلُم» لا يارئني ليل کهنا 8 
وقلبل من سماءٍ لزياراتي» سيكفي 


لأرى الوقت خفيفاً 


ويفا 
وأنام N‏ 


۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة rr )١(‏ 


هذا الكلام الذي كان في ودنا 

أن تقول على الباب ... بَشكَمة بيدا 
جيدأ وبحب في الشعال السريع 
وقي به جانا ۰ 
فلماذا يزور الضحية كل مساء؟ 
وبحقَظ أمثاا يلاء 
وعد اناشیدنا ذاتهاء 
عن مواعيدنا ذاتها في المكان المُقدّس؟ 


لولا المسدش قر النايّ في الناي .../ 
o‏ 


.. لن تتهي المرب ما دامتِ الأرش 


لطيّار «يیٽس: ا لا أحث الفين 
أدافع عنهم» كما اني لا أعادي 


اذا ركت الخصان وحيداً 


بف كوا a a‏ 
وھا فوق کرس ي جڏي. ويال من خبزنا 
مفلما يفكَلّ الضيفٌ. يغفو قليلاً على 
مقعد الخُيررانِ. ویحتُو على َو 
قطننا. ويقول لنا دائما: 
لا تلوموا الضحيةً! 
فسالة: من هي؟ 
فيقرل: َع لا يْجَمَمةٌ الليل ...| 

o 


... تلمع زرا سره عندما يبتع 

م مساء! وسَلَّم على برنا 

وعلى هة (التين. وامش الهُوَبتّى على 
ظلنا في حقول الشعير. وسَلّمْ على سرون 
في الأعالي. ت س 


في الليالي. ولاش 
الحصان °8 
ولم عليناء متاك إذا اثّصحَ الرقٹ.../ 


o 


الأعمال الجديدة الكاملة r4 )١(‏ اذا تركت الخصان وحيداً 


هذا الكلام الذي كان في ودنا الذي أحارئيم .. 
ن تقول له کان فة جیداً ااي 
جيدل وشي ثمانين متراً إلى 
وخب في شعال سريي بيتنا الحجريي هناك على طرف السهلٍ ...| 
ولقی به جانبا ثم تلع 
أزراڙ سره عندما يهد .. 1 
سَلم على بیتنا ا غریبٌ. 
فناجی 


قھوتنا لا تزال على حالها. هل شم 
أصابعتا فوقها؟ هل 7 ل لبتعك ذاتِ 
الجديلة والحاجبين الكثيفين إن لها 
صاحباً غائباًء 
يمى زيارتهاء لا لشيءٍ ... 
ولک لیدخل یزآتها وبری سِرهٌ: 
کیف کانت ابع من بعده عفر 
بدلاً منه؟ سل علبها 
إذا اسح الوقت...|/ 

0 


جدارية 


قصيدة 


[ڪتبت عام ]۱۹۹٩‏ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


الك الأخير. ول شيء أي 
البح الععلنُ فوق سقف غبامة 
بيضاء. وللا شيء ايض ي 

سماء المُطلق البيضاء. كنك ولم 
اکن فنا وحيدٌ في نواحي هذه 
الأبدة البيضاء. جعت فيل ميعادي 
فلم طهر ملاك واحدٌ ليقول لي: 
و«ماذا فعلت» هناك» في الدنيا؟» 
ولم أسمع هتاف الطيين. ولا 
أنينَ الخاطعين» أنا وحيدٌ في البياض› 
ا و 


لا شيءَ بوني على باب القيامة. 


جداربة 44 


هذا هُرَ أسغك/ 
قالټ أمراةّء 


وغابث في المَمَرٌ اللولبي .. 


ا ى(السماء هتاك في متناو الايدي. 
جنا حمامةٍ بيضاء صَوْبَ 

فر أعرى. ولم حلم بلي 

کت حلم کک شيءَ راقمي. کت 

اعم ني آي فضي جاباً . 

وأطيرٌ. سوف أكون ما 97 في 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 44‘ 


8 
ما ارید 
سأصبرٌ يوماً ما ريد 


سا تزا فة لا فت لها 
إلى الأرضٍ اليباب» ولا ا 


كاھ مَطَر على جيل تَصَدُعَ من 
لا القُوةً انعصرث 


t4r جداربة‎ 


لا الزمان ولا العواطفٌ. لا 


اجس بخفًة الأشياء أو بقل 


ل تي الآن؟ مدينة 


الموتی» وأین أنا؟ فلا عَم 
هنا في اللا هنا ... في اللا زمان» 


ولا وجو 


وكانبي قد مك قبل الآن ء:. 

أعرفٌ هذه الرؤياء وأعرفُ 

أمضي إ ا وبا 

ما لت حي في مکان ما وأعرف 


الأعمال الجديدة الكاملة E )١(‏ 


: إلى مكانٍ. فالمكان خطيئتي وذريعتي. 
آنا من هناك. «هُنا»ي يعفر 

آنا من كنت أو سأکوڻ 

ضتغني ويضرغني الفضاء اللانهائ 


المديد. 
سأصبر یوماً ما رید 


n 

َلْيَعتَصِرني الصيف منذ الآنء 
ولیشربٌ نبيذي المابرون على 
ريات المكان الشكريّ! 

ارال والرصول 


وتجردي. كلا اق هاا 
آقربتٌ من الحقيقة» وانبعثتٌ من 
الرماد. أنا حوار الحالمين» عَرَفْتُ 
عن جسدي وعن نفسي لأكيل 
رحلتي الأولى إلى العنى» فأځرَقّني 
وغاب. u‏ الغياب. 1 السماوي 
الطريد. 
ضأصیر یوما ما آریڈ 


والاء رن بصيرتي. ُي مجاڙ 
لجاز فلا أقول ولا أشي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ £4۸ 


واكثة على إحدى حور الكهف» 

یا آسمي: سوف تک ان کنو 

سوف تحيني وأحملَكَ 

ألغريبُ أ الغريب 

سنأحدٌ الأنثى بحرف الملّة للمنذور للثايات 
یا آسمي: Ê‏ تحن الآن؟ 

قل: ما الآن» ما العَدٌ؟ 

ما الزمان وما المكان 

وما القدٌ وما الجديد؟ 


لا الرحلة اجدأث» ولا الدربُ أتهى 


4v جداربة‎ 


نا العناوينٌ الصغيرة والبريد 
ضأصیر یوما ما رید 


هذا هُرَ أسمْكٌ/ 

قالټ مرا 

وغابت في مَمَر بياضها. 

هذا هر اسمُك» فاحفظ اشمَّك جَيدا! 
لا تختلف مَعَة على حرفي 

ولائغیاً براياتِ القبائل» 

کی صديقاً لاسمك الأفْقى 

جرب مع الأحياء والوتى 

ودرب على اطق الصحيح برفقة الغرباء 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


لم يبق لي إلاً الامل في 
تجاعيد الجْحيرة. ځڏ غدي عي 
وهات الأمس› وات ركنا معاً 

لا شيءَ٬‏ بعدَّك ضرف ر 


آه 4 
و عرد 


وخحذي القصيدة إن ارد 
یی لی فیا سوا 

ځذې واناه ك. تاگتل المنفى 

بجا تر کت يداك من الرسائل لليمام. 
فنا منا «أنا» لأكون آخرٍها؟ 
EE‏ نجحمة بين الكتابة والکلام 
وتشر الذ کری خواطرها: ودنا 


جداربة 44۹ 


لم يجلغ الحكماء غربكهُم 

كما لم يجلغ الغرباء حكمتهم 

ولم نعرف من الأزهار غير شقائتي النعمان» 
فلنذهب إلى أعلى ال جداريات: 

رص قصيدتي خضراي عالیة 

کلام الله عند الفجر أرض قصيدتي 

وأنا البعيدُ 

نا البعيدٌ 


في کل ريج تعبت آمرأةٌ شاعرها 
حَذٍ الجهة التي أهديتني 


وهات أنوٹي» 


الأعمال الجديدة الكاملة tor )١(‏ 


واللخ يوجعني ... ويوجعني الوريد 


في الجرّة المكسورة انتحبت نساء 
الساحل السوري من طول المسافقي 
واحترقَنّ بشمس آبَ. رین على 
طريق النبع قبل ولادتي. وسمعتُ 
صَوت الماء في الفخار بيكيهنّ: 

عُددّ إلى السحابة يرجع الرَمَنُ الرغيدُ 
قال الصدیى: 

لا شيء يرجم غير ماضي الأقوياء 
على مسلات المدى ... [ذهبية آثارهُم 


جداربة 4۵۱ 


في زمان السيف والمزمار بين 

التين والصبار. كان الوت أبطاً. 
کان اْسّح. کان هُدَنَةَ عابرین 
على قت نر أا الات 

فالزؤ الإلكترونيّ يعمل وَخدَة. لا 
قاتلٌ بضغي إلى قنلی. ولا يتلو 


E 


وصه سهید 


من أي ريح جئبِ؟ 

قولي ما اسم جرج اعرف 

ارق التي سنضيع فيها رتيا 
وگل تَجض فيك بُوجفني» ويُرزجغني 
إلى رمن خرافي. ويوجعني دمي 


الأعمال الجديدة الكاملة ‘o4 )١(‏ 


ثل علي من بطحاء اهاويتي :.. 
غريب انت في معناك. يکفي ان 
تكون هناك» وحدك کي تصيرّ 
َيب کي ارد المدى المهدور 
في روجع الحمامة» 

لا شرح ما بقل الله اسان 
لست آنا انب لأعي و 
وأغلن د هاويتي غود 


وأا غريب بل ما يث من 

لتي. ولو أخضعت عاطفتي بحرف 

الضاد» تخضعني بحرف الياء عاطفتي» 
لمات وي بعيدة ار نجاو 


for جداربة‎ 


ذهيً] ورسائلٍ الضعفاء للعَدِء 
اانا خُيْرّ الكفاف» وحاضراً أقوی. 
فليس لنا التقمص والخلول ولا الحُلوة 


قال الصدى: 

وتعبت من أملي الحُصّال. تعبت 
من سرك الجماليات: ماذا بعد 
بابل؟ کا اصح الطريق إلى 
السماءء ور الجهول عن دف 
نهائيّ قى النثر في الصلوات» 
وانكسر النشيد 


حطر أرض قصيدتي خحضراء عاليةٌ ... 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


نفسي في الرايا: 

هل أا ُو 

ڪل اوي جَيداً ڌؤري من الفضلل 
الأخير ؟ 

وهل قرات السرحيةٌ قبل هذا العرض» 
آم رست علي؟ 

وهل ن هو من يؤڏي الور 

م أن الضحية عَيرث أقوالها 
لتعيش ما بعد الحداثة» بعدما 
َرَت الولف عن سياق النص 
وانصرفَ المُمَئَلُ والشهو؟ 


ا شر؟ 


جداربة 0{ 


کوکباً علی. وللكلمات وَهْيّ قريبةٌ 
منفی. ولا يكفي الكابُ لكي أقول: 
وجدتُ نفسي حاضرا مِلءَ الغياب. 
وک قشت عن نفسي وجدٹٌ 
الآحرين. وكلّما فت عَنهم لم 
جد نيهم سوى تفسي الغريبة» 

هل أا الرة الخشوة؟ 


اا روف توف م وتوب ّت» 
E‏ یکن ای 

يق الشكل. بسع الكلام. أفیض 
عن حاجات مغردتي. وألظو نحو 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 40۸ 


اليه ين اراي لم اسان 
سۇالې» بعد» عن عبش التشابة 
يين باټين: ےل الدخحول .. 
ولم أجد موتاً لأَفْكَيْص الحياةً. 
ولم جذ صوتاً لأصرح: اها 
امن السريع! ححطفكني ما تقول 
ل الحروف الغامضات: 

ألواقعي هو اليا الأكيد 


يا أيها الرَمَنُ الذي لم بطر .. 
لم ينظ أحداً تأر عن ولادټه 
َع الاضي ديد َر ذكراك 


tov جداربة‎ 


ها ني وهذا الصوت وخر دمي 
ولكن المولّف تر .. 

انا لست مني إن اتيت 8 ال 
أنالستُ مني إن تَطْفَت ولم أل 
آنا من تول له الحروف الغامضات: 
اکب مكنا 

وافأً تيذا 

وإذا أُردتَ القَوْلَ فافع جذ 
ضدًاكَ في العنى .. 

وباك الشفيُ هُرَ القصيد 


ځار حولي» ولا ميناء 
أفرغني الهباء من الإشارة والعبارةء 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0 


ار ى جسدي هتاك ولا اح 
بعنفوان الموت» أو بحياتي الأولن. 
كاي لست متي من انا؟ اا 
الفقيد م الوليڈ؟ 


ُت صِفر. لم أنكر بالولادة 
حين طار الوت بي نحو السدي» 
ولا عَم هناك ولا وجو 


جداربة ۹ 


الوحيدةٌ بينناء ايام كنا أصدقاءك» 
لا ضحايا مركباتك. وارك الماضي 
کیا شی لا اد ولا بوڈ 


وریت ما یتذ کر الموتی وما ينسون .. 
هُمْ لا یکبرون ويقرأون الوَفكَ في 
ساعات أيديهم. َم ا يشعرون 
بموتنا أبداً ولا بحياتهم. لا 

وة 7 4 

ما كنت أو سأكون. تنحل الضمائ 
کلھا. «هو» في وناي في أنت». 

لا کل ولا مجڙ. ولا حي يقول 


یپاک 


4 
.. وتنحل العناضر والمشاعر. لا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 1 جداربة 1 


مُصَاباً بضربة شمس حجازية تقول مُمَوضتي: نت أحسَنُ حالا. 


يقول لرف ملائكة حُوه: 
أطفعرني! .. 


رأيتٌ شباباً مغاربة 

يلعبون الکر 5 

ويرمونني بالحجارة: عد بالعيارة 
وار لنا أشنا 

يا أبانا الذي احا ا مقبرة! 


رأیت «ريني شار» 
یجلس م «هیدغر» 
على ُد مترين مئي» 


رايت طبيي الغرنسي 

يتح زنزانتي 

ويضريني بالىصا 

يُعَاوئة أثنان من شُرطة الضاحية 
راف ۴ عائداً 

من اليج مُغْبی عليه 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


فإ البصيرة نور يودي 
إلى عدم او جو 


ريت بلاداً تعانشي 

د صباحية: کن 
جديراً برافحة الحبز. كن 
لائقاً بزهور الرصيفٌ 

فما زال نوژ مَك 
مشتعلاً 

والعحةٌ ساخنة كالرغيف! 


جداربة 


رأیتهما يشربان النبيذٌ 
ولا يبحفان عن الشعر... 
کان الوا شُعَاعاً 
وکان غد عابر ینتظر 


رای رفاقي الثلاتَةً يتحبون 


بخحيوط الذحَبْ 


1 


الأعمال الجديدة الكاملة bi )١(‏ 


اَعَد الوْعَاةُ حكايتي وروا في العشب فوق 
مفاتن الأنقاض»› وانتصروا على النسيان بالأبواق 
والشجع المشاع» وأورثوني بُحة الذكرى على حجر 
الوداع» رلم يعودوا... 


رَعَويُة ة امنا رَعَوبّةٌ بين القبيلة والدیةتال مد 
َِلاً حُصُومِياً لهودج ك المُكَلُلٍ بالسراب» ولت 
ي: 

بيني لاسمي بدونك؟ نادني» فأنا حلقكَ 
عندما کوک سميكني» وقتلتي حين امتلكت الاسم .. 
كيف قنلتي؟ وأا غريبة حر هنا اليل لني 


جداربة م 


خضرای ار قصيدتي خحضراء. نهر واحد يفي 
لأهمس للغراشة: آي يا أحتي» وهر واحدٌ يكفي 
لإغواءِ الأساطير القدية بالبقاء على جناح الصُمّ وهو 
يدل الراياتِ والقمم البعيدة حيث أنشأتِ اليوش 
ون ا ر لات ال من قد ولكنُ 
السلاح برش م الكلمات لبوی وللأحياء فیهاء 
والحروف َنم السيفَ المْعَلَىَ في حزام الفجرء 
والصحراء تفص بالأغاني» أو تزيد 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4 


وََعَّتْ 0 ا الأحيرةٌ عن خا 
وأنا الشَُافِر داحلي 
وأا المُحَاصَرْ باشنائیاتِ 


لكي الحياة جديرةٌ بغموضها 

ربطااٍ الدوري .. 

لم ولد ا أ نني سأموت بل لاحب 
محتویاتِ ظل اله 


يأخحذني ال جمالٌ إلى ال جميل 
وأحب حيك» هكذا معحرراً من ذاه وصفاته 


واا بديلي a‏ 


أنا من ُحدّتُ تَفْسه: 


1Y جداربة‎ 


إلى غابات شهوتك» حضتي واغتصزني» واسفُك 
العصلّ الزفافي النقيّ على قغير النحل. بعشرني بجا 
ملكت يداك من الرياح وّي. 

فاللیل سيم روحة لك يا غريبُ» ولن تراني نحمة 
إا وتعرف أ aE‏ ستقتلني بماء اللازوري فهاټني 
۲ê‏ ر وأنا أحطْم جڙتي بيديٰ ‏ حاضري 


- هل فلت لي شيا قير لي سبيلي؟ 
لم أقل. كانت حياتي خارجي 


الأعمال الجديدة الكاملة VY. )١(‏ جداربة 4 


وطار بي روحي الشُرُوڈ من أصغر الأشياء ملد آكبر الأفكار 
والإيقاع لا بأني من الكلمات» 

أا مَنْ يحدّتٌ نفعة: بل يِن وحدة الجسدَين 

يا بنتٌ: ما فعَلّتْ بك الأشواق؟ في ليل طول ... 

إن الريح تصفشّنا وتحملنا كرائحة الخريي» 


نضجتِ يا آمرأتي على عُکارتي انا من يحدّتُ فته 
بوسعك الآن الذهابٌ على «طريق دمشق ویرؤص الذکری ... انب أن؟ 


زاق من اازوا. احلا حار وثاشنا برفرف بیننا «لا تسياني دائما 
وحمامتان ترفرفان على بقية عمرناء والأرض عيدٌ يا قؤتّنا! خذْتًا إليك على طريقتناء ففد نععلم 
الإشراق ... 
لا سق ولا مر علي 
الأرش عيذ الخاسرين [ونحن منهخ] ترك ظلي عالقا بغصون عة 


الأعمال الجديدة الكاملة VY )١(‏ 


کنا طبیعیین لو كانت جوم ضمائنا على نليلاً من 
حجارة برناء والأنبياء اقل إلحاحاًء فلم يسمع مدائكنا 
0 


جداربة ۷۱ 


نحن من ار النشيد الملحميّ على للكان» كريشة 
الكَرٍ العجوز خيامنا في الريح. كئًا طيبين وزاهدين 
بلا تعاليم المسيح. ولم نكن أقوى من الأعشاب إلاً في 
خحتام الصَين» 

َنتِ حقيقتي»؛ واا سۇالك 

وات حديقتي» واا ظلالُك 

عند مفترق الدشيد الملحمي د 

ولم نشارك في تدابير الإلهات اللواني كى يبدأن 
النشيد بسحرهنٌ وكيدهنٌ. وك يحمل الكان على 
رون الوعل من رمن الان إلى زمان آخر... 


الأعمال الجديدة الكاملة 4V4 )١(‏ 


لا التجسیڈ بُرجٹھا من الذکری 

ولا المجريد برها إلى الإشراقة الكبرى 
ولي منها: «أنا» الأحرى 

دون في ممكرة الغنائين يرمًاتها: 
«إن كان هذا الحْلْم لا يكفي 

فلي سر بطولي على بوابة امنفى ...» 
ولي منها: صَدَى لني على الجدران 
يكشِطٌ يلْحَهًا البحري 

حن يخونني قَلْبٍ لَنُودُ .. 


أعلى من الأغرار كانت حكتي 
إذ قك للشيطان: لا. لا قعكجئي! 


vr جداربة‎ 


خضرك» أرض قصيدتي خضراء 
يحملها الغنائيون من رَمَنٍ إلى رَمَنٍ كما هِيّ في 


خصوبها. 


ولي منها: تال نوجس في ماء صُورَټه 
ولي منها وضو الظل في الحرادفات 
ودنه الممنى e‏ : 

ولي منها: اة في كلام الأنبياء 

على شطوح الليلِ 

لي منها: حمار المحكمة المنسي فوق التل 
يسر من خُرافتها وواقعها ... 

ولي منها: احتقانٌ الرمز بالأضداد 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


مَل شيئ في بندني: لعي واحد 
غيري. فلم تنضج کروم تين حول 
ملابس الفتيات بَعْدٌ. ولم ٿلذني 
ريشة العنقاء. لا أَحَد هنالك 

في اننظاري. جت قبل» وجهتُ 
بعد فلم أجد أحداً يصق ا 
آُری. انا من رأی. وأا البعیدٌ 

نا البعيد 


من انت يا أا؟ في الطريي 

آثنانِ تحن وفي القيامة واحد, 
ځذڏني إلى ضوء التلاشي کي ری 
صيرورتي في صورتي الأخرى. فُمَنْ 


{o 
جداربة‎ 


لا تضغني في اُتائټات» وات ر کي 
كما أنا زاهداً برواية العمهد القدم 

وصاعداً نحو السماي هتاك ملكتي 
اعاريځ يا ابن أي حُلٍ 
التاريحٌ ... وآصتَغ بالغرائز ما تريدٌ 


سوف تكفيناء أنا وأحي العَدّق 
فساعني لم أت بغد. ولم يجن 
وقتٌ الحصاد. علي أن ألِج الغيابَ 
وأن سدق أؤلاًقلبي وأبكة إلى , 
قانا الجليل.إوضاعتي لم تأتِ بَعدٌ. 


الأعمال الجديدة الكاملة () 4۷۸ 


الزمان بقبضة العشنب الأخبر: هل اسخدار؟ ولا 
ملائکة زورون الملكان ليترك الشحراء ماط ٍ 1 على 
الق الجميل» ويفعحوا عُدَهُم بأيديهم. 

فغئي يا إلهعي الأثيرة يا غناي 

قصيدتي الأولى عن التكوين ثانيٌ ... 

فقد بجدٌ الوْرَاةٌ شهادةً ايلاد 

سفصاف في ڪر خريفي. وقد يج 

العاني من جناح فراشة عَلِقَّت 

بقافيت فغئي يا إلهتي الأثيرة 

پا عاف U‏ الطريدة والسهائي 


جداربة 


سأکون بعدَڭ یا انا؟ جسدي 
ورائي آم أَمامك؟ من انا يا 

انت؟ كوي كما كَونعُك اهي 
زيت اللوز» كلاني باج الأرز. 
واحملني من الوادي إلى أبدةٍ 
بيضاء. مني الياء على طريقيكً؛ 
آختيزني ده في العالم العلوِي. 
ساني على جر الود ون 
رحبماً حين تجرحني وتبزغ من 
شراييني الوروڈ ... 


لم تأت شاعشا. فلا شل بقیشود 


vy 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


اللساكين الجانين الذين إذا رأوا 
حلا جملا لَمَنْرا الببغاءَ عر 


الب وانفكحت اة :. 


ورن اؤ اء 

فلي كَل على ظهر السفينة. لا 
لأنقذ طاثراً من جوعنا ا من 
ؤار البحرء بل لأشاد الطوفا 
عن کقّب: وماذا بعد؟ ماذا 
يغعَلٌ الناجودً بالأرض العتيقة؟ 
هل بُعيدودً المىكاية؟ ما البداية؟ 
ما التهاً؟ لم يعد أَحدٌ من 
الموتى ليخرنا الحقيقة .../ 


جداربة 


أنا الكلام. نا الموبْنٌ والموذَنٌ 
والشهيد 


ما قلت لاطَلّل: 2 فلم كن 

ما گت إلا مَوة. ما گنت إلا 

مره تكفي لأعرف كيف ينكس الزمانُ 
كخيمة البدوي في ريح الشمال» 
قار المعبد المهجور. بشبهُني كثيراً 
E‏ 
الرضى الغنائيينء أحفاد الشياطين 


۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة AY )١(‏ 


بحرف الئون» حيث تعب اروحي 
سورةٌ الرحلن في القرآن. وآمشوا 
صامتين معي على خحطوات أجدادي 
ووقع الناي في أزلي. ولا 

فوا على قبري البنفسج فهر 
رَه المخجطین بكر اموت بموت 
الحْب قبل أوانه. وَصغوا على 
التابوت سبع سابل خحضراء إن 
وُجدث» وبَغض شقائتي الثُغمانِ إن 
وجدث. وإلاًء فاترکوا وز 
الکنائس للکئائس 0 

بها الوت آظر! حتى 

حقيبتي: فرشاة أسناني» ا 


جداربة 


ھا الوت آشظرني خارج الأرض؛ 
انتظرني في بلاڍك» ريشما اُنهي 
حدیٹاً عابرا مَعَّ ما بی من حياتي 
قرب خیمتكٌ» آنظزني ریشما آنهي 
قراءةً طَرقَةٌ بن العبد. ُعُريني 
الوجودتون باستنزاف کل هَُهَهَّةٍ 
حریة وعدالة» ونبيدً آله ...| 

فيا مَوْتٌ! أنتظرني ريشا أنهي 
تداييرّ الإنازة في الرييع الهش 
حیث ولدتٌ» حيث سأمنع الخطباء 
من تکرار ما قالوا عن البلد الحرين 
وعن مود التينِ والزيتونِ في وجه 
الزمان وجيشِه. سأقول: بوني 


4A1 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


ما لَك من حياتي حین أملأها:. 
ولي منك التأمل في الكواكب: 
لم مُث أَحَد تماماً. تلك أرواح 
تغیر كلها ومقًاتها/ 

يا موت! يا ظلي الذي 

سيقودني» یا ثالك الالتين» يا 
لون الترگد في الرمرد والرټرجي 
يا َم الطاووس» يا فاص قلب 
الذثب» يا مَرّض الخيال! أجلش 
على الكرسي! صغ أدواتِ سیا 
تحت افذتي. وعلق فوق باب البيت 
سلسلة المفاتيح الفقيلةً! لا ثُحَدَق 
يا قوي إلى شراييني صد نَعْطةٌ 


جداربة 


وماكئة الحلاقة» والكولونياء والقياب. 
هل الماح هتاك مُعْتَدِل؟ وهل 
يدل الأحوالٌ في الأبدية البيضاء 
أم نبقى كما هي في الخريف وفي 
الشتاء؟ وهل كتابٌ واحد يكفي 
لتسليتي مع الا وقت» أم أحناج 
مكابة؟ وما ُه الحديث هناك› 
دارجة لكل الناس م عريةٌ 
لرا 

.. ويا مَوْتٌ انعظر» يا موتٌ» 

حتى أستعيد صفاءَ ني في الرييع 
وصختي» لفون صیاداً شريفاً لا 
صد الظِيّ قرب النبع. فاتكن الملاقة 


بيننا ويه وصريحة: لَك انك 


sAr 


الأعمال الجديدة الكاملة A1 )١(‏ 


0 


أكئنهاء عنما بشطاني وغیزاني» ../ 
وبا مَْتُ انتظز» وأجلس عل 
الكرسيّ. خد كأسَ النبيذى ولا 
تفاوضني» فمطلُكٌ لا بفاوش أي 
إنسان» ومثلي لا یعارش خادم 
الغيب. أسترح.. .. رما نهت هذا 
اليوم من حرب النجوم. فمن آنا 
لعزورني؟ اديك وفك لاخدبار 
قصيدتي. لا. ليس هذا الشأنُ 
شأئك. أت مسؤول عن الطيني في 
البشري» لا عن غه أو قُؤلِي/ 
هَرَمَنْكٌ يا موت الفنون جميغها. 
هزمتك يا موت الأغاني في بلاد 

بين. يِسَلَةٌ المصريي» مقبرة الفراعنق 


fA جداربة‎ 


الضعف الأعيرةً. انت ون 

نظام الطبَ. أقوى من جهاز 

تتنسي. أقوى من العَسَلِ القوي» 

وشت محاجاً - لنقتلني - إلى مَرضي. 

فکی شی من الحشرات. کن ص 

أَنتٌ» شمّافاً بريداً واضحاً للغيب. 

کن کالځبٍ عاصفةٌ على شجر» ولا 

تجلس على العتبات كالشكاذ أو جابي 

الضرائب. لا تكن شُرطيّ سَيرٍ في 

الشوارع. کن قویاً ناصح الغولاذ» واخلَع عنك 


اة الثعالب. گٰ 


فروسياًء بهياً» کامل الضربات. فل 
ما شفت: «من معنی إلى معنى 
جيءُ. هي اليا سیول واا 


الأعمال الجديدة الكاملة A۸ )١(‏ 


مشل نوضى الاعر الجبليي. هل 
أنجو غداً من سرعة الوقت الإلكثروني» 
أم أنجو غداً من بُطء قافلتي 
على الصحراء؟ لي عََل لآخرتي 
كأني لن اعيش غدا. ولي عَحَل ليوم 
حاضر أبداً. لذا أصغي» على مَهَلٍ 
و ارت کل ي ی 
أعينوني على جَلّدي. وأسع صَرخة 
الجر الأسيرة: عرروا جسدي. وأبصر 
یی ا 
إلى بل سماوي. وأقيض في 
2 لقت 
ثم عَشِفْتٌ ثم زحقت» ثم أفقتُ 


نې على قبري يدل عل من 


جداربة 


النقوش عاي حجارة معب هَرَمَعْكٌ 
واقصرث» وأفْلَّتَ من كمائنك 
الخلوة .. 

فاصنع بناء واصنع بنفسك ما تریڈٌ 


وا آریث نة أن أا .. 

فلي عَحَلٌ على جغرافیا البرکان. 
من أيام لوط إلى قيامة هبروشيما 
والييابُ هو اا کأنني أحيا 
هنا ابد وبي شبَق شجَق إلى ما لست 
أَوّف. قد یکو ان أبحَد. 


قد یکوڈ(آلڈمیی اَقرب. والعَدُ الاضي. 


ولکني اشد «الآن» من َيه يعبر 
قربي التاریځ» / الرْمَن المْدَون 


AY 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۹ 


تکن طفلاً تهر له امیساسيی السرير 
ولم بداعِجكً الملائكة الصغاز ولا 
رون الأيل الساهي» كما فُعَلَْث لنا 
نحن الضيوفً على الغراشة. وحدك 
النفي يا مسكين لا أمراةً فك 
بين نهديهاء ولا أمرأة تقايسغك 
الحنين إلى اقنصاد الليل باللفظ الإباحي 
المرادف لاختلاط الأرض فينا بالسماء, 
ولم نِد وَلّداً يجيئك ضارعاً: امي 
حك وحدك النفي يا مَك 
الوك ولا مدي لصو جانكً. لا 
صمَررَ على حصانك. لا لآلىءَ حول 
تاجك. ها العاري من الرايات 

ن المُمَدٌّس! كيف تمشي هكذا 


جداربة 


حي إلى حيي. فما تَفْعٌ ااريع 
السمح إن لم نس الموتی وکیل 
بعدهُم فَرَح الحياةٍ ونَصرة النسيان؟ 
تلك طريقة في فك لغز الشعء 
شعري العاطفيّ على الأقلّ. وما 
انام سوى طريقنا الوحيدة في الكلام/ 
وھا اموت ألتيس وآجلش 

على لور أيامي» انك واحد من 
أسدقالي الدالمينء كاك التفي بين 
الكائنات. ووحدك المنغي. لا تحيا 
جيانّكٌ. ما حيائك غير موتي. 8 
تعيش ولا تموت. وتخطف الاطفال 
من عطش الحليب إلى الحليب. ولم 


۸۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


يغيض» ظهرتَ ما بيني اوبيني 
ساخراً: ولا تش مَرَعِدنا ..) 
متى؟ في ذروة اسان 
a‏ الدنيا وتعبْدٌ اشم 


شب الهياكل والرسوم على جدار الكهف» : 
حیٺ تقول: «آثاري اا واا بی نفسي». > 


موعدنا؟ 

تأذن لي بان اتر مقهى عند 

باب البحر؟ ‏ لا .... لا تَقْتَربِ 
يا بن النطيعةء يا آبن آدم من 
حدود الله! لم ثُولَدُ لتسأل» بل 
لتعمل... ‏ کن صديقاً طَياً يا 
موت! كن معني ثقافياً لأدرك 

١‏ حكميك البيعة! ريما أشرغك 


جداربة 


من دون راس وجَوقةٍ منشدين 
کیہ الل الجبان. وأنتَ مَنْ 

أ نك المُعَظّم عاهل الموتی» القوي 
وقاند الجيش الأشوريٰ العنيد 

فاصئع بناء واصنع نفسك ما تريدٌ 


واا ا رید أن أحياء وان 

I‏ سې علاقتنا الطويلة 
لا اديپ بل لارا ما ت دونه 
السماوات البعيدة من رسائل. كلما 
لذت نفسي لانتظار قدومكٌ 


آزددت اپتعاداً. كلما قلتُ: اعد 


عني لأكمل وة الجَسدَيْنء في جص 


۹۱ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


فأنا طليق مهنا في لا هنا 

أو لا هناك. وعد إلى مناك 

وحدك. عُذ إلى أدوات صيدكة 
واتظرني عند باب البحر. كيئ لي 
نييذاً أحمراً للاحتفال بعودتي لِهيادَةٍ 
الأرض المريضة. لا تكن فظاً غليظ 
لقلب! لن آني لأسخر منك أو 
مشي على ماء الُحَيرة في شمال 
الروح. لكي و أغويني _ هملك 
خاتةٌ القصيدة: لم أف إلى أي 

أئي على فَرسي. ترك الباب مغتوحاً 
لأندأس الخاتين» واعحرت ارقو 
على سياج اللوز والئان» انمض 


جداربة 


في قعليم قايبل الرمايةً. ربجا 

أبطأتَ في تدريب وب على 

الصبر الطويل. وربا أرجت لي 

عندما أذ كر النسيان فُنقَدٌ حاضري 
َُّي. کأني حاضر آبداً. کأني 

طالر أبداً. كأني مذ عرفقكَ 

البيضاي» أعلى من غيوم النوم» 

أعلى عندما يتحر الإحساس من عبء 
العناصر كَلَها. فأنا ونت على طريق 
الله صوفیانٍ محکومان بالرؤیا ولا ټرټان/ 
عة ياشوت وحدَك سال 


۹۲ 


الأعمال الجديدة الكاملة Eb )١(‏ 


البحر في مقهى الرومانسين. لم 
ارج وقد طاسَت سهامُك مره 
إا لار دځ داخلي في خارجي» 
وور القمح الذي امتلأث به زوحي 
على الشحرور حط على يدي وكاهلي) 
وأوذّع الأرض التي تمتطني ملحا وتنثرني 
حشيشاً للحصان وللغزالة. فائتظرني 
بای زيارتي القصيرة تلمکان ولازمان» 
ولا ثُصَدَفني اعود ولا أعود 
وأقول: شکراً للحیاة! 
ولم أكن حَيَاً ولا مَيتاً 
ووحدك» كنت وحدك› یا وحیڈً! 


4٥ جداربة‎ 


عن عباءة جدي العالي يوط 
العنکبوت. و کان جيش أجنبيّ يعبر 
اطق القدية ذاتهاء يمیس بعاد 
الزمان بآلة الحرب القدية ذاتها.../ 


یا موت» هل هذا هو التاریځ» 

صِنۇك أو عَدؤك صاعداً ما بين 

هاويتين؟ قد تبني المحمامة عُشها 

وتبيض في وذ الحديد. وربا ن 
نباٹ الشيح في عَجَلاتِ مَركبة مُحطمة. 
فماذا يفعل التاريځ» صنو أو عَدوْك» 
بالطبيعة غندما تتزؤج الأرض السماء 
وتذرف المَطْرَ المُمَدّر؟/ 

ابی الوت» اتعظرني عند باب 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 4۸ 


نسیتُ ذراعي» ساقي؛ وال رکتین 
وتُمّاحة الجاذية 

وبستان حواءَ في أؤل الأبديةٌ 
نسيتٌ وظيفة عضوي الصغير 
نسیب تنش من رئتي. 

نسيتٌ الکلام 

حاف على لغتي 

فاترکوا ل شيء علی حالِه 
وأعيدوا الياة إلى لَعَتي! .. 


تقول مُحَرضتي: گنت تهذي 
کلیرا وتصرخ بي قائلا: 


جداربة 


تقول مُمَرضتي: كنت تهذي 
کیرا» وتصرځ: یا قلبٌ! 

يا تُلْبُ! ځذني 

إلى دَورَة الماءِ ...| 


ما قيمةٌ الروح إن كان جسمي 
مريضاًء ولا بستطيځ القيام 
بواجبه الأولي؟ 

فيا قلبُ» يا قلبُ أرجغ حماي 
إل لأنفي إلى دورة الماء 
وحدي! 


۹۷ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


خحضرا رض قصيدتي خحضرا عالية .. 


على مَهَلي أدونهاء على مَل على 
وزن النوارس في كتاب الماء. أكبُها 
وأورتها لمن جساءلون: لمن نعي 
حين تندشر الوح في الندى؟ ... 
حضرا؛ أكئبها على تَعْرٍ الستابل في 
کاب الحقلء قرسها اتلام شاحب 
فيها رنفي. وكُلّما صادَفْتُ أو 
القَنَاء وضدّه: وا حه القمح 

التي ماتت لكي تحضر ثانية. وفي 
موتي حياةٌ ما E‏ 


جداربة 


لا ريد الرجوع إلى أَحَيٍ 
لا ريد الرجوع إلى بل 
بعد هذا الغياب الطويل ... 
رید الرجوع قَمَّطُ 


إلى لغتي في أقاصي الهديل 


تقول مُمَرضتي: 


ئت تهذي طويلاٌ وتسألي: 


هل اموك ما تفعلين بي الآنَ 
أم مو مَوْتٌ اللعةٌ؟ 


۹ 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 0۲ 


قال طف هامشی: کان آوزیریش 
ملك کان مثلي. وان مرم 
کان ملك کان مثلي. َد أن 
الجُرح في الوقت المناسب يوج 
العَدَمٌ المريض» ويَرْفَع الوت القت 
E‏ 

من أبن تأني الشاعرية؟ من 

اء القلت» فمن ور الإختنانى 
بانجهول؟ اَم من وردة حمراء 

في الصحراء؟ لا الشخصي شخصي 
ولا الکونیٰ کونيٌ ... 


جداربة 


كاي لا کي 

لم يمت أحَدّ هناك نيابةً عني. 
فماذا يحفظ الموتى من الكلمات غير 
الشكر: وإن الله ير مناي 4 
البلاغة: «لم لذ وَلَداً يحمل مَوْتَ 
والده .. 


آرت الزواج الح ين المُفُردات ... 


سغعكو الى على الذكر الغلائم 

في جُئوح الشعر نحو النثر ... 

سوف تكب أعضائي على ميري 
ويب قلي ما الأرضي ق 

حلي الكواكب ... مَن أنا في الموت 
بعدي؟ من انا في الموت قبلي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


تقول على ظهور اليل ماذايصنع 
الاضي بأئام مر ىء القيس المُرَرع 
ين قافية وقَْصَر ...| 
كلما يََمَت وجه َطْرَ آلهتيء 
هنالك» في بلاد الأرجوان أضاءني 
الكنابة في الحكاية. لم تكن تبكي على 
َل َل هذا السحر لي وحدي 

آما من شاعر عندي 

اني فراع القَخْتِ في مجدي؟ 
ويقطفُ من سياج أنوثتي 

ما فاض من وردي؟ 


.0 جداربة 


با يقول العَيْبُ» وارتفعتٌ بي 
الأشجا. من محلم إلى حلع 

أطي ويس لي هَدَفٌ أحير. 

كنت أُولَدُ منذ آلاف السنين 
الشاعرئة في ظلام ايض الكتان 
لم اعرف تماما حن آنا فينا ومن 
ځلمي. أا ځلمي 

کا لا کا 

لم ٿن تُغتي تو برها الرعويٰ 
إلا في الرحيل إلى الشمال. كلايا 
هََأث. وماعڙنا وشح بالضباب على 
التلال. وش سهم طائش وجه 
اليقين. تعبت من لغتي تقول ولا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


أن تُعَِرَ ماضياً يضي ولا عضي 
ولا أن توقِفٌ الزلزال 
لكي ساحلٌم 
رما معت بلاد لي» > کما انا 
واحداً من لهذا لبخ 


كف عن السؤال الصعب: ومن اَا؟ 


ههنا؟ ّا ابی اي 
لا تساژني ر و ي 


وي شري السغرا: گنما حك 
السحابة طائر دَوْنتُ ك: فك الحم 
أجنحي. أنا أيضاً أطيز. َكل 

حي طائڙ. وأا ناء لا شيءَ 


جداربة .0 


أما من شاعر يغوي 

حايبَ الليل في نهدي؟ 

U‏ الأولى 

أا الأخرى 

وحدّي زاد عن حڌڏي 

وبعدي تر كص اليِزلانُ في الكلمات 


لا تبلي ... ولا بعدي/ 
سأ لا لأشل مرکبات اربج 


ا عَطباً أصابَ الروځ 
فالأسطورةٌ الخدت مكاتَكَها / المكيدة 
في سياق الواقعي. وليس في وشح القصيدة 


الأعمال الجديدة الكاملة ٥۸ )١(‏ 


لشت من أتباع روما الشاهزنق 

على دروب الملج. لكي أسَدَةٌ ية 

مويه من ملح خبزي رما زوأقول 

للتاريخ: رَيْنْ شاحنابك بالعبيد وبالملوك الصضاغرين» 
ومو ... لا أَحد يقؤل 

الآن: لا. 


واا اء لا شيءَ آخر 

واحد من أهل هذا الليل. حلم 

بالصعود على حصاني فرق قوق ... 

فاصمذ يا حصاني. لم تَعُذ في الريح مُحُكَلِفَيْرٍ 

شؤت وأنا ياك فاصِب 
وصكٌ البرق. حك بحافر 


جداربة 
خر 


واحدٌ ئ هذا السهل چ 

في عيد الشعير ازور أطلالي 

البهية مدل وم في الهوئة. 

لا يدها الرياح ولا ئوبدھا...|/ 

وفي عيد الكروم امب كأساً 
من نبيذ الباعة المحجولينَّ ... خفيفة 
روحي» وجسمي مُعْقَل بالذ کریات وبالمکان/ 
وفي الرييع» أكون خاطرةٌ لسائحة 
ستكمُبٌ في بطاقات البريد: «على 
يسار المسرح المهجور سَوسَئة وخم 
غامضش: وعلى اليمين مدينة عصرة| 


واا اء 3 شيء آخُرَ 3 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


والوتى ... لعلي لم زل حا 


٤ 1 “َ‏ 
سأحلم لا لأضح أي معن خارجي. 


بل کي ارم داخلي المهجور من اثر 
الجفاف العاطفي. حفظكٌ قلبي كله 
عن طهر قلب: لم يمذ مَُطمَلاً 
وللا کیو حَبِهٌ رن لکي 
یلین ویستکیی. کاله جاري لغری 
ولستٌ طوع هوائه ونسائه. فالقلب 
يَضداً کالحدید فلا يی ولا يجن 
ولا يُجَنٌ بأل المطر الإباحيّ الحنين 
رن کعشب آبَ من ال جفاف. 


جداربة ۹ 


الشهوات أوعية الصَدَى: واصعَد 
جى واتقصب افا توشر يا 

حصاني وانتصب أف ولا سمط 

عن السفح الأخير كراية مهجورة في 
نت تَتي وأنا مجارك خارج ال ركب 
المُرَوّض كالمصاثر. فاندفغ واحفُر زماني 
في مکاني يا حصاني. فا لمان هُو 
الطريق» ولا طريق على الطريق سواك 
تخعل الرياخ. اَي تُجوماً في السراب! 
أضئإغيوماً في الغياب» وكن أخي 
ودلیل برقي ا حصاني. لانت 

قبلي ولا بعدي على السقح الأغحير 


ولا معي. حدق إلى سارة الإسعافي 


ol 
)١( الأعمال الجديدة الكاملة‎ 


حاجئَة إلى الإنشاد: «کوني 
مُرتقی جني أذ زمني) ٠‏ ولست 
بحاجة إلا لِحُفْمَة وري ب تامع 

الشمَنَ القديةً. كم من الوقت 

انقضى منذ اكتشغفنا التوأمين: الوقكَ 
والوتٌ الطبيعي المُرَادفً للحياة؟ 

ولم تزل نحیا کأنٌ الوت خط 

فنحن القادرين على التذ كر قادرون 

على التحؤر» سائرون على حط 
جلجامشً النضراءِ من رَمَنِ إلى رَمَنٍ...|/ 


جداربة 


کان قلبي زاهد 0 زائد 

عني كحرف «الكاف» في التشبيه, ٍ 
حین يجت ماع القلب تزداد الجماليات 
تجريدأ وتدثر العواطف بالمعاطفٍ» 
والبكارةٌ بالمهارة/ 


كلما يَمُمْت وجهي شَطرَ اول 
الأغنيات ر بُ آثارً القطاة على 
الکلام, ولم أكن ولداً سميداً 

کي أقولً: الأنس أجل داتعا | 
لی للذ کری يَدَنْنِ خفیفتین يجان 
الأزض بالځئی. وللذ کری روائځ زهرة 
يلچ تبكي ورقظ في م النفي 


الأعمال الجديدة الكاملة o4 )١(‏ 


كقبض الريح. فانهض بي بكامل 

طيشك البشريٰ وأحلمْ بالمساواة 

القليلةٍ بين آلهة السماء وييننا. انحن 

الذين تُعَمَْر الأرض ال جميلةً ين 

دجلة والفراتِ ونحفَظٌ الأساقف کیف 

ملي يا صاحبي» وعَدَلْسَي» ما نفع حکمتنا 
بدون فُوةٍ... مانفعٌ حكمتنا؟ على باب الخاءِ 
خاي 

بواجي اي راي وجي 

ن ُری» وحدي» مصاثرنا. ووحدي 

احمل الدنيا على كتفي ثوراً هائجا. 

وحدي قش شارد نوات عن 

ابديتي. لاد لي من حل هذا 


جداربة 


هباء کاملٌ التکوین .. 

یکسرني الغيابُ كجبًة الماء الصغيرة. 
نام آنکيدو ولم ينهض. جناحي نام 
جما الربح في أرض الخيال. راعي 
كبر جف فيها الما فائسع الصدى 
الوحدي: أنكيدو! خيالي لم يَعُدٌ 
یکفي لأكملً رحاتي. لا بد لي من 
ف لیکون حځلمي واقعياً. هات 
ائلحتي نها بملح الدمع. هات 
الدسع» أنكيدوء ليبكي المَيْتُ فينا 
الحیٌ. ما أنا؟ مَنْ ينام الآن 

انکیدو؟ آنا أم أنت؟ آلهتي 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۵۹ 


جد هواب فمن أناوندي؟ 

حياةٌ الفرد ناقصة» وينمُصني 
السؤالٌ» فمن سأسأل عن عبوز 
انهر؟ فانهض يا شقيق اللح 
واحماني. ونت تنام هل تدري 
بأنك نائم؟ فانهض ... کفی نوماً! 
تمك قبل أن يكار ا مما حولي 
کاشعالب: [ کل شيء باط فاغتم 
حيائتٌ مثلما هِيّ برهة حجْلى بسائلهاء 
ڌم الب الممَطرٍ. عش ليومك لا 
لحلمك. کل شيء زائل. فاحدّز 
غداً رعش الحياةً الآن في مرا 


UD جداربة‎ 


انعر آنكيدو» سأحملُ عك 
لرك ما استقطعت وما استطاعت 
ُرّتي وارادتي أن تحملاكٌ. فمن 
انا وحدي؟ اء کاملُ التکوين 
من حولي. ولکني سأسيد ظلُك 
العاري على شجر النخيل. فأين ظلَكًّ؟ 
ين ظلَكٌ بعدما انكسرث مجتُوغك؟ 
الإنسان 
هاويةٌ ... 
ظلممُّكٌ حينما قاومتٌ فيك الوّخش› 
واطتسلمت للبشريٰ. انکیدوء رمق 
بي وڈ من يث ملك لعلا 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


نأا 

شيد الأناشيد 

ام عة الجامعة؟ 
وکااا انا ... 

واا ساعر 

مَك 

وحكبم على حاقة ابعر 
لا غيمة في يدي 

ولا اعد عَشَرَّ كوکباً 
على معبدي 

ضاق بي جسشدي 
ضاق بي بدي 
وغدي 


بالش مثل تاج الغبار 


Dn‏ جداربة 


وانتظر 
ولداً سيحمل عنك رُوحَكٌ. 


فالخلود هر العتاشل في الوجود. 


وگل شيءِ باطل أو زائلء» أو 
زائل أو باطل] 


الأعمال الجديدة الكاملة o1. )١(‏ 


کان سء 
دی في مدی. 
ألهياكلٌ عالية 
والسنابل عاليةٌ 
والسماء إذا انخفضت مَطْرِتُ 
والبلاد إذا ارتفعت أففرت 
غ“ 
کل شيء ذا زاد عن حَدَهِ 
صار يوماً إلى ضدَهِ. 

5 1 
والمياةُ على الأرض ظل 
لمالا نرۍ .. 


باطلء باطل الأباطيل .. . اط 
کل شيء على البسيطة زائ 


جداربة 
على مقعدي 


باطل» باطلٌ الأباطيل ... باط 
كل شيء على البسيطة زائ 


رياح شمالوةٌ 

والرياځ جنوبية 

شرق الشمسش من ذاتها 
ەن الشمسش في ذاتها 
لا جدیدء إذا 

والرَمَنْ 

دائريٰ الخطی. 

ما کون غداً 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


لا شي یقی:علن الو 
کل حي سی إلى الوت 
والموتٌ لیس لادء 


سمي العُذَمُب 
يءَ بیقی سوی اسمي 


جداربة 


تعاظم هَئي؟ 4 
فما أورشايم وما العزش 


هی لی اله 
لا شي نیقی على حا 


الأعمال الجديدة الكاملة o4 )١(‏ 


مثلما سار المسيځ على البُحيرة» 
سرت في رؤياي. اح تمن 
الصليب لأنني أحشى 0 
بر بالقيامة. لم غور غور 
المالحميين ادو ولي أم؛ طوق 
الحماةء نجمة مهجورةٌ فوق السطوع 
وشارع مكَعرًج يفضي إلى ميناءِ 
عکا ۔ لیس أکٹر أو اقل _ 
أريد أن أثقي تحت الصباح علي 
حیث ترکځني ولداً سعیدا [لم 
أن ولداً سَعيد الح يمعي 


جداربة 


بعدي: 

وفيا کان ... 

فماذا سیفعل موتی بأسمائهم 
هل ُضيء الذعَّبْ 

ظلمتي الشاسعة 

ام شيد الأناشيد 

واجامعة؟ 


باطل» باطلٌ الأباطيل ... باطلٌ 


ڪل شيءَ على البسيطة زائ / 5 


1 
الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ 


البحري والشور الشقافع عن خسارتاء 
ورائحةٌ البَخُور تقول: ما زلنا هئاء 
حتى لو انفصَل الزمان عن المكانٍ. 
لعشا لم نفترق بدا 

أتعرفني؟ 

بکی الوْلَدُ الذي i‏ 1 

«لم تفترق. لكننا لن ناعقي أبدأ ... 
وأَعْلَنَ موجتين صغيرتين على ذراعي 
واوا 4 

فسألك: مَنْ مئًا المُهَاجر؟/ 

قلت للشجان عند الشاطىء الغربيّ: 
ھل انت ق ساني القدم؟ 


= 


ولك المسافةء مثل حدٌادینَ متازیی؛ 
تصتَعُ من حدید تافو قمرأً] 
أتعرفني؟ 
سالك الظل قرب السور» 
فانتبهت فاةٌ ترتدي نار 
وقالت: هل تُكلمني؟ 
فقلك: ألم القبخ القريق 
فتمتمت: مجنودٌ لیلی آخر يفقَدٌ 
الأطلالء 
وانصرفت إلى حانوتها في آخر الشوق 
ھھنا کئا. وکانت تَخْلتانِ تلان 
البحرَ بعص رسائل الشعراء .. 
لم نکبر کٹیراً یا آنا فالمنظر 


الأعمال الجديدة الكاملة )١(‏ ۸ 


فقال: کفی! الست اسم الضدى 
الحجري؟ لم تذحَب ولم ترجخ إذا. 
ما زل داحل هذه الزنزانة الصفراء. 
فارکي وشاني! 

قلك: هل ما زلتٌ موجوداً 

هنا؟ اانا طلیق 3 سجينٌ دون 

أن أدري. وهذا البح خلف السور بحري؟ 
قال لي: انت السجيئ» سجن 
نفيك والحنين. ومن تراه الآن 
لیس اا اا سبحي 

فقلت متها تفسي: آنا حي 
وقلتٌ: إذا التقى سَبحانٍ 

في الصحراء» هل يتقاسمانِ الرمل 


جداربة 


2 5 

آي بالإحباط من e‏ الحراسة. 
ثم وري مُهمَُْة ومهنته» وأوصاني 
بن أحمي المدينة من زشید 0 
ُلْكُ: مد متى تراقبني وتسجن 
ی نفصكڭ؟ 

قال: منذ تبت ف أغنياتك 
قلت: لم مَك قد وُلذتٌ 

فقال: لي رَمَنْ ولي أرليِت 

وأريد أن أحيا على إيقاع أمريكا 
2 < 


ومن تراه إلآن انا سحي 


o. 
)١( الأعمال الجديدة الكاملة‎ 


خطي على هواءِ الحر. لا 
آمرأةٌ تراني تحت شرفها. ا 
أملك من الذكرى سوی 4 
م 0 hits‏ 
ما يکفي من الغد کتتق اضحَرَ 
من فراشاتي ومن 2 
څذي الاس وخبعيني في 
ة المساء العاطفي / 

0 5 
ا تحت إحدى النخلتين | 
: 1 2 
وعلّميني الشْعْرَ / قل أتعلم 
التجوال في أنحاء «هومیر؛ / قد 
أَضيت إلى الىكاية وت 


عکا | أقدم المدنِ الجميلةت 


جداربة 


م جنافسان على احفکار اللیل؟/ 


کانت ساعَةٌ ترا 
يكرث اد بليل الوقت» صهادو 

5 البحر يرمون الشباك ويجدلون 
. شاق . 

الموج. والمُشاف ay‏ 

وكان الحالمون يُرَبْثون الراب 

ويحلمون .. 

وقلكٌ: إن مت انتبهت ... 

لدي ما يكفي من الاضي 

سأسير في الدرب القديم 


الأعمال الجديدة الكاملة ort )١(‏ 


الغر | مَن غزلت قميم 
الصوف وانتظرت مام الباب 

الى بالحديث عن المدئ ية 
الأملٍ: المُحاربُ لم يعد أو 

لن بعود» فلست انت من 


اتظرت ... / 


ومثلما سار المسيځ على البحيرة .. 
سرت في رؤياي. لکئي نزلكُ عن 
الصليب لأنني أحشى اللو ولا 

ار بالقيامة. لم اير غير إيقاعي 


أجل المدن القدية/ علبة 
حجري يتحو الأحياء والأمواف 
في صلصالها كخاية النحل السجين 
ويْصْرِبُونَّ عن الزهور ويسألون 
الحر عن باب الطوارىء ّما 
اشتدٌ الحصار | وعلميني غر | 
قد تحتاج بنك ما إلى أغنية 
لبعیدها: «حذني ولو قشراً 

إليك» وصغ مناي في 

يََبْك. ويذهبان إلى الصدى 
مُكعانقهن / كأئني زوجت ظباً 
شارداً لغزالة / وفقحتُ أبوابَ 


الكنيسة للحمام ... / وعَلّميني 


الأعمال الجديدة الكاملة ort )١(‏ 


لي حَذَوَةٌ المَرَس التي 

طارت عن الأسوار ... لي 

ما كان لي. وقصاصَة الوَرَقي الي 
زعت من الإنجيل لي 

والملخ من أثر الدموع على 

جدار الوت لي eo‏ 

بخمسة أخرْف أَفْقَيَة التكوين لي: 
مي/ المْعَيِم واليعم ومعم ما مضى 
حائ/ الحديقة والبییة حيرتان وحسرتان 
ميم| المُعَّامِر والمْحَد المشتعدٌ لوقه 
الموعود منفياء مريض المْشُكَهّى 


جداربة 


لأسمع صوت قلبي واضحاً ا 
للملحميين الأو ولي أنا طْوَق 
المت تفا مراف فش 
وشارع يفضي إلى لليتاء ..: | 
هذا البح لي 
هذا الهواء الرَطّبُ لي 
هذا الرصيف وما عَلَيهِ 
من حَطايي وسائلي اموي ... لي 
ومحفة ابام القدية لي. ولي 
سبحي وصاحبة. وآنية النحاس 

ويه الكرسي» والمغتاح لي 

ولباب والخؤاس والأجراس لي 


الأعمال الجديدة الكاملة () 
عَدِي البعيد» وعودة الروح الشريد 
کان شیا لم ُن 
وکال شیئاً لم یکن 


جرخ طفيف في ذراع الحاضر العَبثيّ ... 


والةریځٌ یسخر من ضحایاة 

ومن آطال:: 

يلقي عليهم نظرة وير ... 

هذا البحرٌ لي 

هذا الهواءُ الوب لي 

 يمساو‎ 

وإن أخطأت لفظ سمي على التابوت - 
لي. 


آنا وقد امتلأتُ 


وو/ الوداح؛ الوردةٌ الوسطى» 

ولا للولادة اينما وْجدَث» ووعد الوالدين 
دل / الدليل» الدرب دمعةٌ 

درق َرسث» ودوري يُدَلَلُني وټُڏميني | 
وهذا الاسم لي ... 

ولأصدقائي» أينما كانواء ولي 

جحدي الغْرَفّتُ› حاضراً ام ايا 
مْرانِ من هذا التراب سيكفيان الآن ... 
لي مر و۷ تمتا ... 

والباقي لِرَرِ فصوي اللونِ» 

يشربني على مَهَلٍ» ولي 

ما کانآلي: أمسي» وما سيکون لي 


ory جداربة‎ 


الأعمال الجديدة الكاملة o4 )١(‏ 


مأساة النرجس» ملهاة الفضة 
اُری ما رید 

أحد عشر کوکاً 

دیوان محمود درویش (جزآن) 


صدر للشاعر 
أوراق الزجون 
عاشق من فلسطين 
آخر الليل 
حيتي تنهض من نومها 


العم افر ترت في ایل 

أحبك» أر لااأحبك 

محاولة رقم ۷ 

تلك صورتهاء وهنا اتحار الماشق 
أعراس 

مديح الظل المالي 

حصار لمدائح اليحر 

هي غيت هي أغية 

ورد اقل 


الأعمال الجديدة الكاملة o4 )١(‏ 


الأعمال الجديدة 

الطيعة الأولى كانون اللاني/ جايرا٤ ۲٠ ٠‏ 
كزهر اللوز أو أبعد 

الطبعة الأولی: أیلول/سبتمہر ۲٠٠٠٠١‏ 
الطبعة الفانبة: تشرمن الثاتي /نوفمير .1 
الديرا ان: الأعمال الأولى (۴ جزل 
الطبعة الأولی: حزیران /یونبو ٠١ ٠١‏ 

في حضرة الفياب (نص) 

الطبعة الأولى: أيلول/سبتمبر ٠٠٠٠١‏ 
ذاكرة لللسيان 

االطبعة القامنة: كائون الثائي/يناير 1¥ 
يوميات الزن المادي 

الطبعة الرابمة: حزيران إيوليو ٠٠٠١۷‏ 
حيرة العائد 

الطبعة الأولی: حزبران/یرنیو ۰۷ ۲١‏ 


وعن 
«رياض الرس للكتب والنشرء 


لماذا ترکت الحصان وحيدا 

الطيمة الأولى کانون الاني/ بابر ٠١۹۹۰٩‏ 
الطبعة النانية أیلول/ سبتمیر ٠١۹۰١‏ 
الطبعة الااعة شپاط/ فبرایر ۲٠۰۰۱‏ 
سرير الغرية 

الطبعة الأولى كانون التاني/ نایر ٠۹۹٩‏ 
الطبعة الئائية شباط/ فبرایر ٠٠٠۰٠۰‏ 
جدارية 

الطبعة الأول حزیران/ پونيو ٠١٠٠٠١‏ 
الطبعة الفانية شباط/ فبرایر ۲٠٠۰۱‏ 
الطبعة الأولى نيسان/ أيزيل أ١٠٠‏ 
الطبعة الثانية حزيران/ پونيو ۲٠۰۰۲‏ 

لا تعدذر عما فعلت 

الطبعة الأولى: كائون الثاني/ایتایر ٠٠٠٢‏ 
الطيعة التانية: شباط /فبرایر ٠٠٠١ ٤‏ 


